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الإخلاصفضل 


يهد ا من، أعمالناونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات ، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
د أن لا اله إلا وأشه،لهين يضلل فلا هادفلا مضل له وم هد أن محمداً عبده شوأوحده لا شريك له ا

....هلوورس
)١٠٢: آل عمران(}مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

ها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللّه أَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منيا{
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلوُني تَساالَّذيبق١:النساء(} ر(

ح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فاَزَ يصل)٧٠(سديدا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً يا{
)٧١-٧٠:الأحزاب (}عظيمافوَزًا 

.... أما بعد
وشر الأمور محدثاتها، وكل ،صلى الله عليه وسلموخیر الهدي هدي محمد ـى تعالـ فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

.وكل ضلالة في النار، لةوكل بدعة ضلا ،محدثة بدعة
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:١فضل الإخلاص
:مقدمة

)٥٦: الذاریات(}ليعبدونِوما خلَقْت الْجِن والْإنِس إِلَّا {:سبحانهفقال خلقنا لعبادته مما لا شك فیه أن االله

:فقال عز وجلبادة ثم أمرنا بعد ذلك بالإخلاص في هذه الع
)٥: البینة(}الْقيَمةدين أمُروا إِلاَّ ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين حنفاَء ويقيموا الصلاة ويؤتُوا الزكاَة وذَلكوما{

:فالإخلاص شرط لقبول الأعمال والأقوال والأحوال
)٢: الملك(}الْغَفُورلْموت والْحياة ليبلُوكُم أيَكُم أَحسن عملا وهو الْعزيِز الَّذي خلَق ا{قال تعالى

:-رحمه االله- قال الفضیل بن عیاض 
إن العمل إذا كان خالصاً :فقالما أخلصه وأصوبه؟: یا أبا علي: أخلصه وأصوبه، قالوا: هو"أَحْسَنُ عَمَلاً "

۔ن خالصاً صواباً و لم یقبل، وإذا كان صواباً ولم یكن خالصاً لم یقبل، حتى یكولم یكن صواباً 

كاَن يرجو لقاَء ربه فلَيْعملْ عملا فَمن{: والخالص أن یكون الله، والصواب أن یكون على السنة ثم قرأ قوله تعالى
 هبر ةادبرِكْ بِعشلاَ يحاً والداًص١١٠: الكهف(}أَح(

وهذان ركنا العمل المتقبل، لابد أن یكون ":٣/١١٤: في تفسیر الآیة السابقة-رحمه االله-قال ابن كثیر
أ ه."صلى الله عليه وسلمخالصاً الله صواباً على شریعة رسول االله 

}خليلاراهيم حنيفاً واتَّخَذَ اللَّه إِبراهيم أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محسن واتَّبع ملَّةَ إِبومن{:تعالىوقال 
)١٢٥: النساء(

وسنتهصلى الله عليه وسلممتابعة رسول االله :والإحسان فیهإخلاص القصد والعمل الله، :إسلام الوجهف
)٢/٩٠: مدارج السالكین لابن القیم(

صاحبه، علىفبالإخلاص تتحقق صحة الباطن، وبموافقة السنة تتحقق صحة الظاهر وخلاف ذلك مردود 
)٢٣: الفرقان(}"ن عملٍ فَجعلنْاه هباء منثُوراً إلَِى ما عملُوا موقَدمنا{:تعالىكما قال 

.غیر السنةعلىوهي الأعمال التي أرید بها غیر وجه االله، أو التي كانت 

.وغیره من المراجع- حفظھ الله-سید بن حسین العفاني: لة الشیخ الدكتوراستفدت كثیر من كتاب تعطیر الأنفاس من حدیث الإخلاص لفضی١-
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:بو داود والنسائي بسند حسن من حدیث أبي أمامة الباهلي أوأخرج-
لا " صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ماله؟والذكرَ لأجرَ رجلاً غزا یلتمس ارأیتَ أ: فقالصلى الله عليه وسلمأن رجلاً جاء الي رسول االله 

إن االله لا یقبل من العمل إلا ما : ، ثم قال"لا شيء له" صلى الله عليه وسلم، فأعادها ثلاث مرات، ویقول الرسول "له شيءَ 
)٨: صحیح الترغیب والترهیب() ٥٢: الصحیحة("كان خالصاً، وابتغي به وجهه 

:لقاصلى الله عليه وسلمعن النبي أخرج الطبراني عن أبي الدرداء -
)٣٤١٤: صحیح الجامع) (٩:صحیح الترغیب والترهیب("الدنیا ملعونة ملعون ما فیها إلا ما ابتغي به وجه االله " 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوهو ممن اختلف في صحبتهوأخرج البزار عن الضحاك بن قیس-
یأیها الناس أخلصوا أنا خیر شریك فمن أشرك معي شریكا فهو لشریكي،: یقولالىإن االله تبارك وتع" 

الحدیث"۔۔۔۔۔۔۔أعمالكم فإن االله تبارك وتعالى لا یقبل من الأعمال إلا ما خلص له 

وابها هو الإخلاص، ثجمیع أنواع الطاعات والفوز بأجرها و لأن الشرط العام في قبو –وفقنا االله وایاك -واعلم
: التستري رحمه االله تعالىعبد االلهسهل بن وقد قال،الهلاك أقربإلىوكل عمل لا یصدر عن إخلاص فهو 

الناس موتي إلا العلماء : یضاً أوقال العلم كله دنیا والآخرة منه العمل، والعمل كله هباءً إلا بالإخلاص، 
یعلم ما یختم حتىوجل علىإلا العاملین والعاملون مغرورون إلا المخلصین، والمخلصون سكارىوالعلماء 

.لهم به

الإخلاص والتوحید شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طیبُ "":الفوائد"في -رحمه االله - یم القابنقال
وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحید ، الحیاة في الدنیا والنعیم المقیم في الآخرة

.والإخلاص في الدنیا كذلك

في الدنیا الخوف والهم والغم وضیق الصدر وظلمة القلب، والشرك والكذب والریاء شجرة في القلب، ثمرها
وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقیم

كيَف ضرَب اللَّه مثلاَ كلَمةً طيَبةً كشَجرة طيَبة أصَلهُا ترَألَمَ{:تعالىقال هاتین الشجرتین في سورة إبراهیم وقد ذكر االلهُ 
عفَرو ثاَبِت اءمي السا ف٢٤(ه ( ونتَذَكَّري ملَّهاسِ لَعلنثاَلَ لَالأم اللَّه ضْرِبيا وهببإِذِْنِ ر ينا كُلَّ حَي أُكُلهتتُؤ)٢٥ ( بيِثَةخ ةمثَلُ كَلمو

 نا ما لَهضِ مَالأر قفَو نم تثَُّتاج بيِثَةخ ةرجَارٍكش٢٦-٢٤: هیمابرا(}قَر(
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:تعريف الإخلاص
سلم منها، ونجا، : خلص من ورطته: صفا وزال عنه شوبه، ویقال: خلص یخلص خلوصاً :الإخلاص في اللغة

۔ترك الریاء: أي نجاه، والإخلاص في الطاعة: خلصه تخلیصاً : ویقال
)٧٧ـــصمختار الصحاح) (١/٢٤٩: جم الوسیطالمع(

–أي اختارهم –االله تعالى أخلصهموالذین - عز وجل-بادة اللهعالأخلصواالذین مه:والمخلصون:قال ثعلب
)٧/٢٦: منظور: العربلسان(" كلمة التوحید : الموحدون، وكلمة الإخلاص: المختارون، والمخلصون: فالمخلصون

۔أن یرید العبد بعمله التقرب الي االله تعالى وحدههو :وحقیقة الإخلاص

:وقد ذكر أهل العلم تعریفات بعضها قریب من بعض
:في الكلیات-رحمه االله –قال الكفوي -

۔تصفیه السر والقول والعمل: هو القصد بالعبادة إلى أن یعبد بها المعبود وحده، وقیل: الإخلاص

:-رحمه االله -ي و وقال المنا-
۔هو تخلیص القلب من كل شوب یكدر صفاءه: لاصالإخ

:-رحمه االله –براهیم بن أدهم أوقال -
ألا تطلب لعملك شاهداً غیر االله: الإخلاص

:- رحمه االله –وقال سهل التستري -
:نظر الأكیاس في تفسیر الإخلاص فلم یجدوا غیر هذا

۔ولا دنیاىهو مازجه شيء، لا نفس ولایُ ان تكون حركته وسكونه في سره وعلانیته الله تعالى وحده لا

:- رحمه االله –وقال أبو عثمان المغربي -
عانسیان رؤیة الخلق بدوام النظر إلى الخالق، ومن تزین للناس بما لیس فیه سقط من عین االله: الإخلاص

:-رحمه االله –شيوقال حنیفة المرع-
أن یكون ظاهره خیراً من باطنه، والصدق في : ن، والریاءالإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباط

۔أن یكون باطنه أعمر من ظاهره: الإخلاص

:-رحمه االله –وقیل لسهل -
۔الإخلاص، لأنه لیس لها فیه نصیب: أي شيء أشد على النفس؟ قال

:-رحمه االله –وقال الجنید -
۔ولا شیطان فیفسده، ولا هوي فیمیلهالإخلاص سر بین االله وبین العبد، لا یعلمه ملك فیكتبه، 

)٢/٩٥: مدارج السالكین(
":الفوائد " في كتابه –رحمه االله –وكذا قال ابن القیم -

۔به صاحبه فیبطلههو مالا یعلمه ملك فیكتبه، ولا عدو فیفسده، ولا یعجب: الإخلاص
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صرف العمل والتقرب به إلي االله وحده، لا ریاءً ولا سمعةً، ولا طلباً : یتضح أن الإخلاص:وعلى ما تقدم
۔للعرض الزائل، ولا تصنعاً، وإنما یرجوا ثواب االله، ویخشى عقابه، ویطمع في رضاه

ء، والعمل من أجل الناس شرك، ترك العمل من أجل الناس ریا" : –رحمه االله –ولهذا قال القاضي عیاض
)٢/٩١: مدارج السالكین لابن القیم("    والإخلاص أن یعافیك االله منهما

-تعالى–أن یقصد بعمله، وقوله، وسائر تصرفاته، وتوجیهاته وتعلیمه وجه االله : والإخلاص في حیاة المسلم
۔وحده لا شریك له ولا رب سواه

قال تراكمة بعضها فوق بعض، لأن ذلك ینافي كمال التوحید، ویحبط العملوإرادة الدنیا بعمل الآخرة، ظلمات م
أولَئك الَّذين ليَس لهَم في الآخرة ) ١٥(كَان يريِد الْحياة الدنيْا وزيِنتهَا نُوف إِليَهِم أَعمالهَم فيها وهم فيها لا يبخسَون من{:تعالى

)١٦- ١٥: هود(}يعملُونالنار وحبطَِ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كاَنُوا إِلاَّ 

:٦٧یقول كما في كتابه الفوائد ص -رحمه االله- وكان ابن القیم
د متابعة رسوله جریت: العمل بغیر إخلاص ولا اقتداء، كالمسافر یملاً جرابه رملاً یثقله ولا ینفعه والطریق إلیه" 

أ ه" ما سوي االله ورسوله إلىراً وباطناً، وتغمیض عین القلب عن الالتفات ظاهصلى الله عليه وسلم

قبول العبادة، وطوق النجاة في الدنیا والآخرةسفالإخلاص هو روح الدین، واسا
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:الإخلاص وصية االله للمرسلين ولأممهم-١
)١٣:ورىالش(}شرع لكَُم مّن الديّنِ ما وصّىٰ بِه نُوحا{:قال تعالى

۔وصاهم بالإخلاص في عبادته: قال أبو العالیة):١/١٦" (الفتح " قال الحافظ في 

ه أولياء أَلا للَّه الدين الْخاَلص والَّذين اتَّخذَوُا من دون) ٢(أنَزلنْا إِليَك الكْتاَب باِلْحق فاَعبد اللَّه مخْلصاً لَه الدين إنَِّا{:تعالىوقال 
)٣-٢: الزمر(}كَفَّارن إِن اللَّه لا يهدي من هو كَاذب ما نَعبدهم إِلاَّ ليقَربونَا إِلَى اللَّه زلُْفي إِن اللَّه يحكُم بينهم في ما هم فيه يخْتَلفُو

)١١: الزمر(}الديناللَّه مخْلصاً لَه قُلْ إنِِّي أمُرت أَن أَعبد {:تعالىوقال 

)١٤: الزمر(}دينيقُلْ اللَّه أَعبد مخْلصاً لَه {:تعالىوقال 

)١٤: غافر(}الكْاَفروناللَّه مخْلصين لَه الدين ولَو كرَِه فاَدعوا{:تعالىوقال 

}تَعودونوأَقيموا وجوهكُم عند كُلِّ مسجِد وادعوه مخْلصين لهَ الدين كَما بدأَكُم أمَر ربي باِلْقسط قُلْ{:تعالىوقال 
)٢٩: الأعراف(

)٦٥: غافر(}الْعالمَينه إِلاَّ هو فاَدعوه مخْلصين لَه الدين الْحمد للَّه رب الْحي لا إِلَهو{:تعالىوقال 

لا شريِك لَه وبِذَلك أمُرت وأَناَ أولُ ) ١٦٢(إِن صلاتي ونسُكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالمَين قُلْ{:تعالىوقال 
سالْم ينم١٦٣-١٦٢: الأنعام(}ل(

إِلاَّ الَّذين تاَبوا وأصَلَحوا واعتَصموا باِللَّه ) ١٤٥(الْمنافقين في الدرك الأَسفَلِ من النارِ ولَن تَجِد لهَم نَصيراً إِن{:تعالىوقال 
ؤالْم عم كفأَولَئ لَّهل مهينوا دلَصأَخراً وأَج يننمؤالْم اللَّه تؤي فوسو يننيماًمظ١٤٦-١٤٥: النساء(}ع(

:والإخلاص وصیة الأنبیاء لأممهم
)٢٧- ٢٦: خرفالز (}يرجعِونوجعلهَا كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم ) ٢٧(الَّذي فطََرني فَإنَِّه سيهدينِ إِلاَّ{:تعالىقال 



فضل الإخلاص

٩

:الإخلاص هو الإيمان-٢
یا رسول االله، ما : نادي رجل فقال: قال–م لَ رجل من أسْ –راس فِ فقد أخرج البیهقي من حدیث أبي -

"الإخلاص : الإیمان؟ قال
إقام : قال: یا رسول االله ما الإسلام: فنادي رجل" سلوني عما شئتم " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال: وفي روایة

" التصدیق : فما الیقین؟ قال: الإخلاص، قال: فما الإیمان؟ قال: قال" لاة، وإیتاء الزكاة الص
)٣: صحیح الترغیب والترهیب(

والصدق والإخلاص هما في الحقیقة تحقیق الإیمان والإسلام
"٠٣٣ــص: التحفة العراقیة في الأعمال القلبیة"في-رحمه االله- تیمیةقال ابن

والمنافق ضد المؤمن الصادق، وهو الذي والإسلام، والصدق والإخلاص هما في الحقیقة تحقیق الإیمان " 
۔أ ه" یكون كاذباً في خبره، أو كاذباً في عمله، كالمرائي بعمله 

:الإخلاص أصل الدين-٣
:١٠/٥١: كما في مجموع الفتاوى–رحمه االله –سلام ابن تیمیةقال شیخ الإ

إخلاص الدین الله هو الدین الذي لا یقبل االله سواه، وهو الذي بعث به الأولین والآخرین من الرسل، وأنزل به " 
جمیع الكتب، واتفق علیه أئمة أهل الإیمان، وهذا هو خلاصة الدعوة النبویة، وهو قطب القرآن الذي تدور

۔"علیه رحاه 

وما تَفَرقَ الَّذين أوتُوا {:تعالىفقالوقد أخبر سبحانه أن الأولین والآخرین إنما أمروا بذلك في غیر موضع 
)٥-٤:البینة(}وما أمُروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين حنفاَء)٤(الكْتاَب إِلَّا من بعد ما جاءتهْم الْبينةُ

أ ه.وهذا حقیقة لا إله إلا االله، وبذلك بعث جمیع الرسل

:والإخلاص هو التوحید العملي-
قُلْ یَا أَیُّهَا (: الإخلاص الله هو أصل الدین وقاعدته أصل الأصول وقاعدة الدین في سورتي الإخلاص

فهي متضمنة للتوحید العملي الإرادي وهو إخلاص )قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ (فأما ،)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ()الْكَافِرُونَ 
بط فمتضمنة للتوحید القولي العلمي، وكلا النوعین مرت)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (الدین الله بالقصد والإرادة، وأما سورة 

".بالآخر، فلا یوجد أحد من أهل التعطیل الجهمیة، وأهل التمثیل المشبهة إلا وفیه نوع من الشر العملي
)١٠/٥٤: مجموع الفتاوى(



فضل الإخلاص

١٠

:على الإخلاصالأجر والثواب يتوقف-٤
لك ابتغاَء مرضاَة اللَّه خير في كثَير من نَجواهم إِلاَّ من أمَر بِصدقَة أو معروف أو إصِلاحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلا{:تعالىقال 

)١١٤: النساء(}عظيماًفسَوف نُؤتيه أَجراً 

إِلاَّ الَّذين تاَبوا وأصَلَحوا واعتَصموا باِللَّه ) ١٤٥(الْمنافقين في الدرك الأَسفَلِ من النارِ ولَن تَجِد لهَم نَصيراً إِن{:تعالىوقال 
 يننمؤالْم اللَّه تؤي فوسو يننمؤالْم عم كفأَولَئ لَّهل مهينوا دلَصأَخراً ويماًأَجظ١٤٦-١٤٥: النساء(}ع(

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام أحمد وابن حبان من حدیث أبي بن كعب
في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنیا لم یكن له والتمكینِ والدینِ والرفعةِ بالسناءِ هذه الأمةِ رْ شِّ بَ " 

)٢٨٢٥: صحیح الجامع) (٢٣: صحیح الترغیب والترهیب("في الآخرة نصیب 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالدوأخرج الإمام أحمد عن محمود بن لبی-
الریاء، یقول االله : وما الشرك الأصغر یا رسول االله؟ قال: إن أخوف ما أخاف علیكم الشرك الأصغر، قالوا" 

نظروا هل تجدون عندهم تراؤون في الدنیا فامالذین كنتإلىاذهبوا : إذا جزي الناس بأعمالهم-عز وجل–
) ١٥٥٥: صحیح الجامع) (٣٢: صحیح الترغیب والترهیب("اً جزاء

:ن للأمة المحمديةالإخلاص عنوا-٥
صلى الله عليه وسلملأمة النبي لقد جعل االله تعالى الإخلاص عنواناً 

)١٣٩: البقرة(} مخْلصونولكَُم أَعمالكُُم ونَحن لَه أَتُحاجونَنا في اللَّه وهو ربنا وربكُم ولنَا أعَمالنُا قُلْ{:تعالىقال 

بمعاذ بن مر عمر: عن یزید بن أبي مریم، قال"٢٨٦صـــ: شفاء العلیل" وقد ذكر ابن القیم في كتابه 
وهو الفطرة، فطرة االله التي -الإخلاص : ثلاث وهن المنجیات: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: فقالجبل 

"صدقت : فقال عمر.وهي العصمة: وهي الملة، والطاعة: والصلاة-فطر الناس علیها 



فضل الإخلاص

١١

:بالإخلاص تحفظ وتنصر الأمة-٦
أنه ظنّ أن له فضلاً على من دونه من - رضي االله عنهما-عن أبیهعن مصعب بن سعدفقد أخرج النسائي

"فها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم یه الأمة بضعنصر االله هذیإنما " :صلى الله عليه وسلمفقال النبي صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 
)٢٣٨٨: صحیح الجامع) (٦: صحیح الترغیب والترهیب(

"إنما ینصر االله هذه الأمة بضعیفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم " وفي روایة
:٦/٣٥٤: في فیض القدیر-االلهرحمه - قال المناوي 

"لأنهم أشد إخلاصاً في الدعاء وأكثر خضوعاً في العبادة لجلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنیا " 
االله فجعلوا همهم واحداً فزكت نلخلاء قلوبهم عن التعلق بالدنیا وصفاء ضمائرهم مما یقطعهم ع:وقال أیضاً 

بمنزلة الإخلاص وقام بحق هذا المقام كان االله معه، ومن كان االله اعمالهم وأجیب دعاؤهم، وإذا قام العبد
)٣٦:الزمر(}عبدهاللَّه بكِاَف ألَيَس{:قال تعالى" معه فمن الذي یخیفه، وماذا یخفیه 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الحاكم من حدیث جابر-
۔إلا لإخلاصه وتجرده الله عز وجلوما ذاك "لصوت أبي طلحة في الجیش خیر من ألف رجل " 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الترمذي من حدیث أنس -
"كم من أشعث أغبر ذي طمرین، لا یؤبه له، لو أقسم علي االله لأبره، منهم البراء بن مالك " 

إنك لو :" القصلى الله عليه وسلمیا براء، إن رسول االله : لقي البراء المشركین وقد أوجع المشركون في المسلمین، فقالوا له
"وذكر الحدیث ۔۔أقسم علیك یا رب لما منحتنا أكتافهم : أقسمت علي االله لأبرك، فأقسم على ربك، قال

۔وانتصر المسلمون في هذه المعركة بإخلاص البراء ودعائه

:وانظر كیف فتحت كابل عاصمة أفغانستان
خراسان، وكانت الترك خرجت كان محمد بن واسع مع قتیبة بن مسلم في جیش وكان صاحب:قال مخلد

: لیس فیه إلا محمد بن واسع رافعاً أصبعه، فقال قتیبة: إلیهم، فبعث إلى المسجد ینظر من فیه؟ فقیل له
لما اصطف الناس لفتح كابل قال قتیبة قائد : وفي روایة" أصبعه تلك أحب إلى من ثلاثین ألف عنان 

أبشروا بالنصر، هذه : منة رافعاً أصبعه إلى السماء، فقالفي أقصي المی: أین محمد بن واسع؟ قالوا: الجیش
كنت آخذ : ماذا كنت تصنع قال: الأصبع الفاردة أحب إلى من ألف سیف شهیر وشاب طریر، فلما أتاه قال

)٢/٣٥٣: حلیة الأولیاء(۔الدعاء: لك بمجامع الطرق



فضل الإخلاص

١٢

:ربكاالله به كل جالإخلاص يفر-٧
" :یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قال-رضي االله عنهما-بن عمر احدیثنمومسلمفقد أخرج البخاري

انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبیت إلى غار فدخلوه ، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت 
علیهم الغار فقالوا إنه لا ینجیكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا االله تعالى بصالح أعمالكم ، قال رجل منهم 

قبلهما أهلاً ولا مالاً فنأي بي طلب الشجر یوماً فلم ١كان لي أبوان شیخان كبیران وكنت لا أغبقاللهم
علیهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمین ، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ٢أرح

یتضاغون عند قدمي والصبیة٣أو مالا فلبثت والقدح على یدي أنتظر استیقاظهما حتى برق الفجر
فاستیقظا فشربا غبوقهما ، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فیه من هذه الصخرة 

فانفرجت شیئا لا یستطیعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي
ها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها كنت أحبها كأشد ما یحب الرجال النساء فأردت: وفي روایة

من السنین فجاءتني فأعطیتها عشرین ومائة دینار على أن تخلي بیني وبین نفسها ففعلت ، حتى ٤سنة
إلا بحقه ، فانصرفت ٥إذا قدرت علیها وفي روایة فلما قعدت بین رجلیها قالت اتق االله ولا تفض الخاتم

ب الذي أعطیتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذه
ما نحن فیه ، فانفرجت الصخرة غیر أنهم لا یستطیعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء 
وأعطیتهم أجرهم غیر رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حین 

االله أد إلي أجري ، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقیق فقال یا عبد االله فقال یا عبد 
لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك ، فأخذه كله فاستاقه فلم یترك منه شیئاً اللهم إن كنت فعلت ذلك 

"ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فیه فانفرجت الصخرة فخرجوا یمشون 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء " :بصالح عمله عم كان یقول-عز وجل–هؤلاء الثلاثة دعا االله فكل واحد من

۔یمشونفخرجواكربهمااللهفرجالنهایةوفي" الحدیثمنالشاهدهووهذا..."وجهك ففرج عنا ما نحن فیه
م فیهحتى المشركین یخلصون لرب العالمین عند نزول البلاء الشدید لیفرج عنهم ما ه

حوا بهِا جاءتهْا ريِح عاصف الَّذي يسيركُم في البْر والبْحرِ حتَّى إذَِا كنُتُم في الْفُلْك وجرين بهِِم بِريِحٍ طيَبة وفرَِهو{:تعالىقال 
}الشاكريِنم دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين لَئن أنَْجيتنَا من هذه لنَكُونَن من وجاءهم الْموج من كُلِّ مكاَنٍ وظنَوا أنََّهم أُحيطَ بهِِ

)٢٢: یونس(

)٦٥: العنكبوت(}يشرِكُونلْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَلَما نَجاهم إِلَى البْر إذِاَ هم ركبوا في افإَِذاَ{:تعالىوقال 

نهم مقْتَصد وما يجحد بآِياتنا إلاَِّ كلُُّ غشَيهم موج كاَلظُّلَلِ دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَلَما نَجاهم إِلَى البْر فَموإذِاَ{:تعالىوقال 
)٣٢: لقمان(}كَفُورٍختَّارٍ 

بفتح الغین ھو ما یشرب بالعشي: لا أقدم علیھما في شرب اللبن أھلاً ولا غیرھم، والغبوق: ھو بفتح الھمزة وإسكان الغین المعجمة وكسر الباء معناه: لا أغبق- ١
أرجع:بضم الھمزة وكسر الراء، أي: لم أرح- ٢
أي ظھر ضوؤه: حتى برق الفجر- ٣

. والمعنى أنھ نزلت بھذه الفتاة سنة من السنین المجدبة، وفاقة وفقر، وحاجة شدیدة. العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فیھ شیئاً، سواء نزل غیث أم لم ینزل: السّنة٤َ-
ھو بضاد معجمة مشددة وھو كنایة عن الجماع: تفض الخاتم- ٥



فضل الإخلاص

١٣

:الإخلاص ينقي القلب من الغل والحقد والخيانة-٨
الإخلاص ماء حیاة القلب، ومدار الفلاح كله علیه، فإنه یطهر القلب من الحقد والشحناء والخیانة

ءاً نضر االله امر في حجة الوداع:" أنه قالصلى الله عليه وسلمعن النبي بي سعید الخدري فقد أخرج البزار من حدیث أ-
،حامل فقه لیس بفقیه، ثلاث لا یغل علیهن قلب أمرئ مؤمن إخلاص العمل اللهسمع مقالتي فوعاها فربَّ 

" ولزوم جماعتهم فإن دعاءهم یحیط من ورائهم ،ئمة المسلمینوالمناصحة لأ 
)والترهیبالترغیب صحیح() ٦٧٦٦: الجامعصحیح(

نضر االله " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوفي روایة عند الإمام أحمد وابن ماجه من حدیث جبیر بن مطعم -
حاملِ ، وربَّ قیهٍ فغیرِ حامل فقهٍ عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها، ثم أداها إلي من لم یسمعها، فربَّ 

إخلاص العمل الله، والنصح لأئمة : علیهن قلب امرئ مسلم١لا یغلمنه، ثلاثٌ إلي من هو أفقهُ فقهٍ 
"المسلمین، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحوط من ورائهم 

"۔۔۔إخلاص العمل الله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة : ثلاث لا یغل علیهم قلب مسلم" :صلى الله عليه وسلموقوله 
۔٧/٣٥٠٨: یقول شیخ الإسلام رحمه االله كما في مجموع الفتاوي

أي أن قلب المسلم لا : غلي صدره فغل إذا كان ذا غش وضغن وحقد: وهو المشهور، ویقال-بالفتح: ویغل
:صلى الله عليه وسلموالتي جاء ذكرها في قول النبي یغل على هذه الخصال الثلاث، 

به شیئا، وأن تعتصموا بحبل االله جمیعاً ولا تفرقوا، وأن أن تعبدوه ولا تشركوا: إن االله یرضي لكم ثلاثاً " 
"كم أمرَ ولاه االلهُ نْ تناصحوا مَ 

غل علیها ویبغضها ویكرها، فیكون في فإن كان االله یرضاها لنا لم یكن قلب المؤمن الذي یحب ما یحبه االله یَ 
أ ه۔قلبه علیها غل، بل یحبها قلب المؤمن ویرضاها

اخلاص العمل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة : یعني-وهذه الثلاث: "١/١٨: يوقال أیضاً في الفتاو 
، وتنتظم مصالح الدنیا والآخرة وبیان هالمسلمین تجمع أصول الدین وقواعده، وتجمع الحقوق التي الله ولعباد

. حق االله، وحق لعباده: أن الحقوق قسمان: ذلك
.ان نعبده ولا نشرك به شیئاً : فحق االله

فمثل بر كل إنسان والدیه، وحق زوجته، وجاره، فهذه من : خاص وعام، أما الخاص: وحقوق العباد قسمان
فالناس : فروع الدین، لأن المكلف قد یخلوا عن وجوبها علیه، ولأن مصلحتها خاصة فردیة وأما الحقوق العامة

ةٌ ورعیةٌ رعا: نوعان

أي لا یدخلھ حقد یزیلھ عن الحق، : یغل بفتح الباء من الغل وھو الحقد والشحناء: ویرويالخیانة في كل شيء،: ھو من الأغلال: قال ابن الأثیر رحمھ الله: یغل١-
" لبھ من الخیانة والدغل والشر أ ھذه الخلال الثلاث تستصلح بھا القلوب، فمن تمسك بھا طھر ق: الدخول في الشر والمعني: یغل بالتخفیف، من الوغول: وروري

)٣/٣٨١: النھایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر(
لا یدخلھ حقد یزیلھ عن الحق، ومن ضم جعلھ من الخیانة، : یروي بفتح الیاء وضمھا، فمن فتح جعلھ من الغل، وھو الضغن والحقد، یقول: لا یغل: قولھ: وقال الألباني- 

)١/٤٠: صحیح الترغیب والترھیب للألباني) (١/٢٢٣(لابن عروة الحنبلي ) الكواكب الدراري(شيء، كذا في الخیانة في كل: والإغلال
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اعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا لزوم جم: مناصحتهم، وحقوق الرعیة: فحقوق الرعاة
ضلاله، بل مصلحة دینهم ودنیاهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل االله جمیعاً، فهذه الخصال علىیجتمعون 

أ ه۔تجمع أصول الدین
ل ولا لا یحمل الغ: أيإلى آخره، "ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلم" :صلى الله عليه وسلمله قو و :-رحمه االله-وقال ابن القیم

فالمخلص الله إخلاصه یمنع . هیبقى فیه مع هذه الخصال، فإنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائم
قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه، فلم یبق فیه موضع للغل هغل قلبه ویخرجه ویزیله جملة، لأن

أخلص فمن)٢٤:یوسف(}المْخلْصَينعبادناَمنإنَِّهوالْفَحشاءالسوءعنهلنصرِفكَذَلك{:تعالىكما قال والغش 
۔لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء

:"٢/٩٠: مدارج السالكین"وقال ابن القیم أیضاً كما في 
عنه أي لا یبقي فیه غل، ولا یحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي "ثلاث لا یغل علیهم قلب مسلم :" صلى الله عليه وسلموقوله 

غله، وتنقیه منه، وتخرجه عنه، فإن القلب یغل على الشرك أعظم غل، وكذلك یغل على الغش، وعلى 
خروجه على جماعة المسلمین بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملؤه غلاً ودخلا، ودواء هذا الغل واستخراج 

أهـ. السنةأخلاطه بتجرید الإخلاص، والنصح، ومتابعة 

:االله به الفحشاء عن عبادة المخلصينالإخلاص يصرف -٩
همت بهِ وهم بهِا لوَلا أَن رأي برهان ربه كذَلَك لنصرفِ عنه السوء ولقَدَ{:- علیه السلام–عن نبیه یوسف : قال تعالى

)٢٤: یوسف(}الْمخلَْصينوالْفَحشاء إنَِّه من عبادناَ 

۔بكسر اللام" صین المخلِ " ، وابن كثیر، وأبو عمرو، وابن عامر قرأ نافع

بإخلاصه وإحسانه ومراقبته لربه، –علیه السلام -ففي هذه الآیة تجد ان االله تعالى نجي عبده ونبیه یوسف
"وكل الإغراءات من جانب امرأة العزیز لا یثبت أمامها إلا من ثبته االله وأخلصه لنفسه بإخلاصه 

:-رحمه االله-الإسلام ابن تیمیةیقول شیخ
إن القلب إذا ذاق طعم عبادة االله، والإخلاص له لم یكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ، ولا أطیب،" 

فالحب الفاسد إنما " من مكروهخوفٍ بوالإنسان لا یترك محبوباً إلا بمحبوب آخر یكون أحبَّ إلیه منه، أو 
.أو بالخوف من الضرربالحب الصالح،هینصرف القلب عن

)٢٤: یوسف(} لنصرِف عنه السوء والْفَحشاء إنَِّه من عبادناَ الْمخْلَصينكَذَلك{: في حق یوسف-تعالى -قال االله 

فإذا ذاق طعم " تغلبه نفسه على اتباع هواهاقدفالعبد قبل أن یذوق حلاوة العبودیة الله، والإخلاص له 
أهـ بتصرف واختصار.علاجله هواه بلا ص، وقوي في قلبه انقهر الإخلا
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:بالإخلاص تتحرر النفس البشرية من عبودية غير االله- ١٠
إن العبد إذا تعلق قلبه بالمخلوقین طلباً لمدحهم، أو خوفاً من ذمهم، أو طمعاً فیما عندهم خضع قلبه لهم، 

له، قویت عبودیته الله وأخلصكن إذا تعلق قلب العبد باالله وخضوع القلب واستعباده أعظم من استعباد البدن ل
)٥٠: الذاریات(}مبِينفَفروا إِلَى اللَّه إنِِّي لكَُم منه نَذير {:تعالىكما قال وتحرر مما سواه 

- اللهبغیر ا- من أراد أن یذوق طعم الحریة ویستریح من العبودیة" :-رحمه االله-قال بشر بن الحارث الحافي-
)٣١١ص: الرسالة القشیریة("فلیطهر السریرة بینه وبین االله تعالى 

:لذي النون-رحمه االله -وقال سعدون المجنون -
ع الخبیر على الضمیر فلم یر في الضمیر طلّ اإذا : یكون القلب أمیراً بعد ما كان أسیراً؟ فقال ذو النونتىم

)٣/٢٣٢: حلیةتهذیب ال(" غیره، لأنه الجلیل العزیز 

أخلصوا في المراقبة ونسیان الحظوظ كلها، وقطعوا النظر لما:عن المخلصین-رحمه االله- وقال المناوي-
)٤/٢٧٤: القدیرفیض(.والقصد عما سوي معبودهم لم یكن لغیره علیهم سلطان، بل هم منه في حمایة وأمان

الخلاص في الإخلاص، فإذا : الخلاص؟ فقالعندما سئل فیم یجد العبد:-رحمه االله-وقال ذو النون-
"أخلص تخلص 

یا نفس اخلصي تتخلصي: -رحمه االله-وهكذا كان یقول معروف الكرخي-

۔فالإنسان إما ان یكون عبداً الله أو عبداً لغیره

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوقد جاء في الحدیث الذي أخرجه البخاري من حدیث أبي هریرة 
ر والدرهم والقطیفة والخمیصة، إنْ أُعطِي رضي، وإن لم یُعطَ لم یرضَ عبد الدیناتعس"

:١/٢٤٤: الرفاعي رحمه االلهبلمحمد نسی" تیسیر العلي القدیر " وجاء في كتاب 
عبد الدرهم، وعبد الدینار وعبد القطیفة، وعبد الخمیصة، صلى الله عليه وسلمسماه النبي : قال-رحمه االله-أن شیخ الإسلام 

"إن أعطي رضي وإن منع سخط " وهذا حال من عبد المال، وقد وصف كذلك انه "كستعس وانت" هوقال عن
)٥٨: التوبة(}يسخطَُونمن يلْمزكَ في الصدقاَت فإَِن أُعطُوا منها رضُوا وإِن لَّم يعطَوا منها إِذاَ هم ومنهم{:تعالىكما قال 

یر االله، وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة أو نحو ذلك من إهداء فرضاهم لغیر االله، وسخطهم لغ
، إذ الرق لهیققنفسه، إن حصل له رضي، وإن لم یحصل له سخط، فهذا عبد ما یهواه من ذلك، وهو ر 

۔ما استرق القلب واستعبده فهو عبدهفوالعبودیة في الحقیقة هو رق القلب وعبودیته، 

فاختر لنفسك في الهوى من تصطفين أحببتهـــل بكل مـــالقتیأنت:قیلوكما 
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قویت وكلما قوي طمع العبد في فضل االله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته :-رحمه االله-وقال 
عبودیته له وحریته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق یوجب عبودیته له، فیأسه منه یوجب غني قلبه 

۔بتصرف واختصارــأه۔عنه

عتبته، وأخلص في العبودیة علىفالإنسان لا یستقیم حاله ولا یطمئن قلبه إلا إذا أوي إلي مولاه وطرح نفسه 
مولاه وحده فإنه یتحرر من كل سلطان، إلىله، وهذه العبودیة الله هي أرقي مراتب الحریة، لأن العبد إذا تذلل 

.والأرضتالسماوالخالق فلا یتوجه قلبه، ولا یطأطأ رأسه إلا

، فإن لم یكن عبداً الله فسیتلطخ بالعبودیة لغیر االله فتستولي علیه النفس ىفالإنسان ما هو إلا عبد شاء أم أب
)٤٣: الفرقان(}وكيلاأَرأيَت من اتَّخَذَ إِلهَه هواه أَفأَنَْت تكَُون عليَه {:تعالىقال ویكون عبداً لهواه، 

".الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشیطانعبودیةلهربوا من ا" :القائل حین قالوصدق
غیر مولاه الحق، ولا یضیع انفاسه في غیر مرضاته، ولا یغرق همه في غیره، صفت هفطوبي لعبد لا یتأل

قطع همه بربه عبودیته الله، وخلص وده له، وعمر السر بینه وبین ربه، فأصبح وأمس ولا هم له غیر ربه، قد 
۔جمیع الهموم، ونسخت محبته لربه كل محبه لسواه



فضل الإخلاص

١٧

:الإخلاص الله يورث الفهم عن االله والعلم والحكمة- ١١
)٢٨٢: البقرة(}عليماللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بكُِلِّ شيء واتَّقُوا{:تعالىقال 

}الْعظيمِه ذُو الْفَضْلِ لَّذين آمنوا إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لكَُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سيئاَتكُم ويغْفر لكَُم واللَّأَيها ايا{:تعالىوقال 
)٢٩: الأنفال(

فبالإخلاص الله یورث الفهم عن االله تعالى، والعلم، والنور، ویجعل االله له فرقاناً یبصر به الحق والباطل، 
والهدي والضلال، والسنة والبدعة، والغي والرشد، والشك والیقین

ها العقل والدین متي خلصت الأبدان من الحرام وأدناس البشریة، التي ینهي عن":-االلهرحمه- قال ابن القیم
لوم والمعارف، فإن سقیت بعد زكت أرض القلب، فقبلت بذر الع: والمرؤة، وطهرت الأنفاس من علائق الدنیا

لا تبعد عن واجب، ولا تعطل وهي التي لا تخرج عن علم، و –بماء الریاضة الشرعیة النبویة المحمدیة -ذلك
تعرف، فاجتني منها صاحبها ومن جالسه أنواع أنبتت من كل زوج كریم، من علم وحكمة وفائدة و –سنة 

القلوب علي ترك تْ دَ قِ إذا عُ : الطرف والفوائد، والثمار المختلفة الألوان، والأذواق، كما قال بعض السلف
أ ه" المعاصي جالت في الملكوت، ثم رجعت إلي أصحابها بأنواع التحف والفوائد 

لعبودیة والمتابعة، والصدق مع االله، والإخلاص له، وبذل الجهد في والعلم اللدني ثمرة ا" :وقال ابن القیم أیضا
وكمال الانقیاد له، فیفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر یخصه به، كما قال صلى الله عليه وسلمتلقي العلم من مشكاة رسوله 

لا، : بشيء دون الناس؟ قالصلى الله عليه وسلمهل خصكم رسول االله ":وقد سئل–رضي االله عنه –علي بن أبي طالب 
" فهذا هو العلم اللدني الحقیقي "لق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهماً یؤتیه االله عبداً في كتابهوالذي ف

)٤٧٦-٢/٤٧٥: مدارج السالكین(

)٢٦٩: البقرة(} الأَلبْابِت الْحكْمةَ فقََد أوتي خيراً كثَيراً وما يذَّكَّر إِلاَّ أولُوا الْحكْمةَ من يشاء ومن يؤيؤتي{:تعالىقال 

هي الإصابة في العقول والفعل،: القرآن والفهم فیه، وقال مجاهديه:والحكمة:-رحمه االله- قال الضحاك 
۔هي معاني الأشیاء وفهمها: وقال النخعي

قول مجاهد، ومالك إنها معرفة الحق والعمل به، : وأحسن ما قیل في الحكمة: -ه االله رحم- قال ابن القیم 
وهذا لا یكون إلا بإخلاص وفهم للقرآن، والفقه في شرائع الإسلام، وحقائق ،والإصابة في القول والعمل

)٢/٤٨٢: مدارج السالكین(.الإیمان
ع الحكمة من قلبه وجرت بقلبه إلي االله انفتحت ینابیمن أشخص:-رحمه االله-یقول یحیي بن معاذ الرازي

)٣/٢٥٨: تهذیب الحلیة(.على لسانه
أعمالك، غیر ناظر إلي سواه، فأنت كامل بإذا كنت متعلقاً باالله في أحوالك لا :-رحمه االله- وقال ذو النون

.المعرفة
لأنهم تكلموا لعز الإسلام، : ؟ قالما بال كلام السلف أنفع من كلامنا:-رحمه االله-قیل لحمدون بن أحمد

.ونجاة النفوس، ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفس، وطلب الدنیا، ورضا الخلق
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:الإخلاص حماية من إغواء الشيطان- ١٢
) ٣٩(غوْيِنهم أجَمعين رب بمِا أغَوْيتنَي لأزيَنن لهَم في الأرَضِ ولأقاَلَ{:تعالى عن الشیطان وإغوائه لمن في الأرضقال 

 ينخْلَصالْم مهنكَ مادب٤٠(إِلاَّ ع ( يمتَقسم لَياطٌ عرذاَ صقاَلَ ه)٤١ ( نم كعاتَّب نإِلاَّ م لطْاَنس هِمَليع لَك سَي ليادبع إِن
٤٢-٣٩: الحجر(}الْغاَوين(

بكسر اللام) صینالمخلِ (وابن عامر قرأ نافع، وابن كثیر، وأبو عمرو،
فلا یملك الشیطان أن یزین لعباد االله المخلصین، لأنه عنهم محصور، ولأنهم منه في حمي، ولأن مداخله إلى 

۔نفوسهم مغلقة، وهم یعلقون أبصارهم وقلوبهم باالله

یخلصون أنفسهم الله، فاالله لا إن الشیطان لا یتلقف إلا الشاردین كما یتلقف الذئب الشاردة من القطیع، فأما من 
۔یتركهم للضیاع، ورحمة االله أوسع بهم، ویكفي فخراً وشرفاً أن االله نسبهم إلى نفسه

:- رحمه االله-تیمیةابنقال شیخ الإسلام 
خلاف الرشد، وهو اتباع الهوى، فمن مالت نفسه إلي ) الغي(هم الشیطان، ویو غفعباد االله المخلصون لا ی" 

ة االله كما أمر االله مخلصاً له الدین، فإن ذلك یصرف عنه السوء والفحشاء خشیة ومحبة، دابیأت بعلمحرم، ف
ــأه.والعبادة له وحده، وهذا یمنع السیئات

:-رحمه االله-عن عمر بن عبد العزیز) الطبقات(ذكر ابن سعد في
: ف فیه العجب مزقه، وقلأنه كان إذا خطب على المنبر فخاف علي نفسه العجب قطعه، وإذا كتب كتاباً فخا

".اللهم إني اعوذ بك من شر نفسي" 



فضل الإخلاص

١٩

:الإخلاص سبب في محبة أهل الأرض والسماء- ١٣
)٩٦: مریم(}وداالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لهَم الرحمٰن إِن{:تعالىقال 

یخبر تعالى أنه یغرس لعباده المؤمنین الذین یعملون :لهذه الآیةهي تفسیر ف-رحمه االله- قال الإمام ابن كثیر
یغرس لهم في قلوب -لمتابعتها الشریعة المحمدیة - عز وجل -ت، وهي الأعمال التي ترضي االله الصالحا

.عباده الصالحین محبه ومودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محید عنه
:من غیر وجه، منهاصلى الله عليه وسلمن رسول االله وقد وردت بذلك الأحادیث الصحیحة ع

یا : إن االله إذا أحب عبدا دعا جبریل فقال" :قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هریرة
إن االله یحب فلاناً : ثم ینادي في أهل السماء" :قال."فیحبه جبریل: قال. جبریل، إني أحب فلاناً فأحبه

ماء، ثم یوضع له القبول في الأرض، وإن االله إذا أبغض عبداً دعا جبریل فیحبه أهل الس" :قال."فأحبوه
إن االله : فیبغضه جبریل، ثم ینادي في أهل السماء" :قال."یا جبریل، إني أبغض فلانا فأبغضه: فقال

"فیبغضه أهل السماء، ثم یوضع له البغضاء في الأرض" :قال."یبغض فلانا فأبغضوه
)٩٦:مریم(}وداالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لهَم الرحمٰن إِن{قوله تعالى:اللهوقال قتادة رحمه ا

ما أقبل عبد بقلبه إلى االله : "كان یقول-رحمه االله-كر لنا أن هرم بن حیانذُ و وداً في قلوب أهل الإیمان، : إي
" .تى یرزقه مودتهم ورحمتهمإلا أقبل االله بقلوب المؤمنین إلیه، ح

واالله لأعبدن االله عبادة أذكر بها ، فكان لا : قال رجل :وروي ابن أبي حاتم عن الحسن البصري رحمه االله قال
یرى في حین صلاة إلا قائما یصلي ، وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج ، فكان لا یعظم ، فمكث 

لا : فأقبل على نفسه فقال "انظروا إلى هذا المرائي" :لا قالوابذلك سبعة أشهر ، وكان لا یمر على قوم إ
فلم یزد على أن قلب نیته ، ولم یزد على العمل -عز وجل -أراني أذكر إلا بشر ، لأجعلن عملي كله الله 

ینَ آمَنُوا إِنَّ الَّذِ (:وتلا الحسنرحم االله فلانا الآن ، : الذي كان یعمله ، فكان یمر بعد بالقوم ، فیقولون 
نُ وُدا  الِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰ باختصارـأه.)وَعَمِلُوا الصَّ

ما من عبد إلا وله صیت في السماء، فإن كان " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالعن أبي هریرة أخرج البزار و 
"رض صیته في السماء حسناً، وضع في الأرض، وإن كان صیته في السماء سیئاً وضع في الأ 

)٢٢٧٥:الصحیحة() ٥٧٣٢:صحیح الجامع(
وناهیك بهذا المقام الجلیل الذي یلحظ الملأ الأعلى صاحبه "٢٤٦|١:فیض القدیر" قال المناوي رحمه االله في 

أحبه االله للخاص والعام فلا تكاد تجد أحداً إلا مائلاً إلیه ومن ثمرات هذا المقام وضع القبول لمن.. بالتبجیل
مقبلا بكلیته علیه، وإذا أحب االله عبدا استنارت جهاته، وأشرقت بنور الهدایة ساحاته، وظهرت علیه آثار 

ه يؤتيه من ذلَٰك فضَلُْ اللَّ{والتكریم، الإقبال، وصار له سیما من الجمال والجلال، فنظر الخلق إلیه بعین المودة
ــهأ.)٢١: الحدید(}يشاء واللَّه ذُو الْفضَْلِ الْعظيمِ 



فضل الإخلاص

٢٠

:-وجلعز–االله ىالإخلاص سبيل لرض- ١٤
ما یتمناه الإنسانىالرحمن هو أقصىوكفي بهذا شرفاً وجزاء، فرض

:٢/٢٢٦:كما في كتابه مدارج السالكین-رحمه االله-یقول ابن القیم
من أعمال القلوب، نظیر الجهاد ىالرض: ، وقال"ىالرضص والإنابة لا تقوم إلا على ساق إن المحبة والإخلا

أهــ. من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإیمان

:اً وعلوةً الإخلاص يرفع صاحبه درجات ويزيده رفع- ١٥
:ي وقاصلسعد بن أب: قالصلى الله عليه وسلمففي حدیث طویل عند البخاري ومسلم وفیه أن النبي 

"فتعمل عملاً تبتغي به وجه االله إلا أزدت به درجة ورفعة ١إنك لن تخلف۔۔۔۔۔۔" 
صلاة الرجل في جماعة تزید " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة-

الوضوء، على صلاته في بیته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرین درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن 
، لا یرید إلا الصلاة، فلم یخط خطوة إلا رُفع له بها درجة، وحُط عنه بها ه إلا الصلاةُ ثم أتى المسجد لا یَنهَزُ 

خطیئة، حتى یدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة یصلون 
للهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب علیه، ما ا: على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فیه، یقولون

"لم یُؤذِ فیه، ما لم یُحدث فیه 
:٢٦٧ص: -رحمه االله-وجاء في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي-

وذكر له الصدق -أحمد بن حنبل–سمعت رجلاً یقول لأبي عبد االله : قال-رحمه االله-أن أبا بكر المروزي 
أهـ. بهذا ارتفع القوم: دوالإخلاص، فقال الإمام أحم

فبالإخلاص أرتفع الجیل الفرید كأویس القرني، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وسفیان الثوري، وسفیان بن -
عیینة، وأبو مسلم الخولاني، والفضیل بن عیاض، وعبد االله بن المبارك، وداود الطائي، ومعروف الكرخي، 

بن واسع، والبخاري ومسلم، وأصحاب السنة، والحافظ ابن والشافعي، وأحمد، ومالك وأبي حنیفة، ومحمد
.ء الربانیین والعباد الزاهدینمالعحجر، وابن كثیر، والنووي وغیرهم من ال

المراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحیاة بعد أصحابھ: تخلف١-



فضل الإخلاص

٢١

:الإخلاص سبباً للنجاة من النار، ودخول الجنة- ١٦
)١٢٨- ١٢٧: الصافات(}المْخلْصَيناد اللَّه إلاَِّ عب) ١٢٧(فإَنَِّهم لَمحضَرون فكََذَّبوه{:وقومهقال تعالى عن إلیاس 

فإنهم لا " أي للعذاب یوم القیامة، ثم استثني عباد االله المخلصین }لَمحضَرون فَإنِهَّم{:وقوله سبحانه وتعالى
)٤/١٩: انظر تفسیر ابن كثیر(عذابیخلص إلیهم كدر أو 

)٧٤-٧٣: الصافات(}الْمخْلَصينإِلاَّ عباد اللَّه ) ٧٣(بةُ الْمنذرَيِن كيَف كاَن عاقفاَنظُر{:قال تعالىو 

بالكسر على قراءة نافع وابن كثیر وأبي عمرو: صونبالفتح أي الموحدون، والمخلِ : صونالمخلَ 
ولئَك لهَم أُ) ٤٠(إِلَّا عباد اللَّه المْخلْصَين)٣٩(نتُم تَعملُونوما تُجزون إِلَّا ما كُ) ٣٨(إنَِّكُم لَذاَئقُو الْعذاَبِ الأَْليمِ {:وقال تعالى
لُومع٤١(رزِقٌْ م (هاكفَوونمكْرم مهو)٤٢ ( ِيمعالن اتني جف{)٤٣-٣٨:الصافات(

)المخلِصین(قرأ نافع، وابن كثیر، وأبو عمرو، وابن عامر بالكسر 
وَمَا ) ٣٨(إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الأَْلِیمِ (: یقول تعالى مخاطباً للناس):٤/٦(قال الحافظ ابن كثیر في تفسیره 

)الْمُخْلَصِینَ عِبَادَ اللَّهِ إِلاَّ (۔۔ثم استثني من ذلك عباده المخلصین )تَعْمَلُونَ زَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تُجْ 
أي لیس یذوقون العذاب الألیم، ولا یناقشون في الحساب، بل یتجاوز عن سیئاتهم، إن كانت لهم سیئات، 

۔ضعاف كثیرة، إلى ما یشاء االله من التضعیفویجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أ

: أي)فَوَاكِهُ (: یعني الجنة، ثم فسره بقوله تعالى: قال قتادة والسدي)ولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ أُ (:وقوله
بتصرف واختصارـهأ".النعیمخدمون ویرفهون وینعمون في جنات یُ : أي)وَهُم مُّكْرَمُونَ (متنوعه، 

نَّما نطُعْمكمُ إِ) ٨(الطَّعام علىَ حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراً ويطعْمون{:كما قال تعالىفالمخلصین هم سادة أهل الجنة 
فَوقاَهم اللَّه شر ذَلك اليْومِ ولَقَّاهم ) ١٠(إنَِّا نَخاَف من ربنا يوماً عبوساً قَمطَريِراً ) ٩(لوجه اللَّه لا نُريِد منكُم جزاء ولا شكُوراً 

)١٢-٨: الإنسان(}وحريِراًنةً وجزاهم بماَ صبروا ج) ١١(نَضْرة وسروراً 

:٨/٤٣٤: یقول ابن الجوزي رحمه االله في تفسیره زاد المسیر
أما إنهم ما تكلموا بهذا، ولكن : أي لطلب ثواب االله، وقال مجاهد وابن جبیر)إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ (وقوله

.راغبعلمه االله من قلوبهم، فأثني به علیهم لیرغب في ذلك 

:-رحمه االله-قال ابراهیم الهروي
اخلاص : الثالثو الرضا بالقضاء، : أن یسكن قلبك بموعود االله، والثاني: الأولطریق الجنة على ثلاثة اشیاء "

)٣/٢٥٣: تهذیب الحلیة(".العمل 



فضل الإخلاص

٢٢

للإخلاصأخريوثمرات فوائد 

:- االلهرحمه-القحطانيوهفیقول الشیخ الدكتور سعید بن علي بن
:الإخلاص له ثمرات حمیدة وفوائد جلیلة عظیمة، منها ما یأتي

.خیر الدنیا والآخرة من فضائل الإخلاص وثمراته:أولاً 
.- صلى االله علیه وسلم - الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال مع متابعة النبي :ثانیًا
.ووضع القبول في الأرضالإخلاص یُثمر محبة االله للعبد، ثم محبة الملائكة،:ثالثاً
.الإخلاص أساس العمل، وروحه:رابعًا

.یُثمر الأجر الكبیر والثواب العظیم بالعمل الیسیر والدعاء القلیل:خامسًا
.یُكتب لصاحب الإخلاص كل عمل یقصد به وجه االله، ولو كان مباحًا:سادسًا
.یُكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم یعمله:سابعًا
.إذا نام أو نسي كُتب له عمله الذي كان یعمله:ثامنًا
.إذا مرض العبد أو سافر كُتب له بإخلاصه ما كان یعمل صحیحًا مقیمًا:تاسعًا
.ینصر االله الأمة بالإخلاص:عاشرًا

.الإخلاص یُثمر النجاة من عذاب الآخرة:الحادي عشر
.الإخلاصتفریج كروب الدنیا والآخرة من ثمرات :الثاني عشر
.رفع المنزلة في الآخرة یحصل بالإخلاص:الثالث عشر
.الإنقاذ من الضلال:الرابع عشر

.الإخلاص سبب لزیادة الهدى:الخامس عشر
یت الطیب عند الناس من ثمار الإخلاص:السادس عشر .الصِّ
.طمأنینة القلب والشعور بالسعادة:السابع عشر
.فستزیین الإیمان في الن:الثامن عشر
.التوفیق لمصاحبة أهل الإخلاص:التاسع عشر

.حسن الخاتمة:العشرون
.استجابة الدعاء:الحادي والعشرون
.النعیم في القبر والتبشیر بالسرور:الثاني والعشرون
۔دخول الجنة والنجاة من النار، وهذه الثمرات والفوائد أدلتها كثیرة من الكتاب والسنة:الثالث والعشرون

) ٥٨١-٥٧٩عقیدة المسلم ص (أهـ ۔االله لي ولإخواني المسلمین الإخلاص في القول والعملفأسأل 



فضل الإخلاص

٢٣

لاصــــات الإخـــعلام

:وللإخلاص علامات يعرف بها، منها
:اتهام النفس بالتقصير-١
كلهم یخاف النفاق صلى الله عليه وسلمأدركت ثلاثین من أصحاب محمد ":لیكة قالمبي أفقد أخرج البخاري من حدیث ابن -

٠"إیمانه كإیمان جبریل: ى نفسه، ما منهم أحد یقولعل

:یقول-رحمه االله-وكان عبد االله بن المبارك-
)٨/١٧: حلیة الأولیاء("أحب الصالحین ولست منهم، وأبغض الطالحین وانا شر منهم " 

"عنهم بمعزلالصالحون كنتُ رَ كِ إذا ذُ ":- رحمه االله-ویقول أیوب السختیاني-

:یعاتب نفسه ویقول–رحمه االله –البصريوكان الحسن-
تتكلمین بكلام الصالحین القانتین العابدین، وتفعلین فعل الفاسقین المرائین، واالله ما هذه صفات المخلصین 

)٢٤صترین غتنبیه الم(
:-رحمه االله-ویقول محمد بن واسع-
)٣/٢٦٨: صفة الصفوة("ربحيلو كان یوجد للذنوب ریح، ما قدرتم ان تدنو مني من نتن " 

:-رحمه االله-ویقول یونس بن عبید-
)١/٤٣٧: الحلیةتهذیب("منها خصلة واحدةمائة خصلة من خصال البر، ما فيَّ إني لأعدُّ " 

:لما وقف بعرفة–رحمه االله –وقال مطرف بن عبد االله بن الشخیر-
"یقصد حجاج بیت االله –اللهم لا تردهم من أجلي " 
إذا كان یسأل الصادقین عن صدقهم، مثل اسماعیل وعیسى " :-رحمه االله-الفضیل بن عیاضقالو -

اللهم إنك : یقول" وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ " حمه االله إذا قرأ وكان ر ؟علیهما الصلاة والسلام، فكیف بالكاذبین من أمثالنا
۔إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت استارنا، وانت ارحم الراحمین

:-رحمه االله-وقال ابراهیم النخعي-
۔ما تكلمت، وإن زماناً أكون فیه فقیه الكوفة لزمان سوءداً لقد تكلمت ولو وجدت بُ 

"أنا أولي بالسیاط من الدواب":یعلق السوط في مسجده ویقول-رحمه االله-يوكان أبو مسلم الخولان-
)٢/١٢٧: حلیة الأولیاء(

نها على الأول، كانوا یجدون ویجتهدون في العمل ثم یتهمون أنفسهم بالتقصیر ویوبخُ رعیلفرحمة االله على ال
.ذلك



فضل الإخلاص

٢٤

:كراهية المدح والثناء-٢
لا یجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح :٢١٩-٢١٨ب الفوائد صیقول ابن القیم رحمه االله في كتا

والثناء والطمع فیما عند الناس إلا كما یجتمع الماء والنار والضب والحوت فإذا حدثتك نفسك بطلب 
الإخلاص فاقبل على الطمع أولا فأذبحه بسكین الیأس وأقبل على المدح والثناء فازهد فیهما زهد عشاق الدنیا 

رة فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل علیك الإخلاص فأن قلت وما الذي یسهل في الآخ
أما ذبح الطمع فیسهله علیك علمك یقینا أنه لیس من شيء :قلت؟ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدحعلى

۔ا شیئا سواهولا یؤتى العبد منه،یطمع فیه الا وبید االله وحده خزائنه لا یملكها غیره

وأما الزهد في الثناء والمدح فیسهله علیك علمك أنه لیس أحد ینفع مدحه ویزین ویضر ذمة ویشین الا االله وحده 
"وجلذلك االله عز:"صلى الله عليه وسلمفقال،ذمي شینإن و ،مدحي زیننإ: صلى الله عليه وسلمكما قال ذلك الأعرابي للنبي 

)٧/٣٢: الترمذي وصححه الألباني في صحیح الترمذيرواه(
فازهد في مدح من لا یزینك مدحه وفي ذم من لا یشینك ذمه وارغب في مدح من كل الزین في مدحه وكل 
الشین في ذمه ولن یقدر على ذلك الا بالصبر والیقین فمتى فقدت الصبر والیقین كنت كمن أراد السفر في 

)٦٠: الروم(}يوقنونإِنّ وعد اللَّه حقّ ولا يستَخفنَّّك الَّذين لا فاَصبِر{:قال تعالى۔۔۔البحر في غیر مركب

أ ه).٢٤: السجدة(}يوقنونوكاَنُوا بِآياتنا ۖ◌ منهم أَئمّةً يهدون بِأمَرنِاَ لَماّ صبروا وجعلنْا{:تعالىوقال 

:الشهرةالخوف من-٣
وقد مر الحسن . قل عالم تكبر حلقة درسه إلا ویطرقه العجب بنفسه"یقول- رحمه االله–كان سفیان الثوري 

وهو یملي الحدیث في الحرم في حلقة كبیرة فقرب منه وقال له - رحمهما االله تعالى -البصري على طاووس 
فورا، وقد مر إبراهیم بن أدهم على حلقة إن كانت نفسك تعجبك فقم من هذا المجلس، فقام طاووس: في أذنه

لو كانت هذه الحلقة لأحد من الصحابة ما : فأنكر علیه لكبر حلقة درسه، وقال-رحمهما االله-بشر الحافي
"أمن على نفسه العجب 

كنت أجلس یوم الجمعة في مسجد الجامع فیجلس إلى الناس فإذا " :-رحمه االله-قال عبد الرحمن بن مهدي 
فما : هذا مجلس سوء لا تعد إلیه، قال: كثیراً فرحت، وإذا قلوا حزنت، فسألت بشر بن منصور فقالكانوا 

"عدت إلیه 
الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ إِنَّ {: لولا آیة في كتاب االله ما حدثتكم:یقولوكان أبي هریرة 
عِنُونَ أولَٰئِكَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ ۙ◌ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ  )٢٧صــتنبیه المغترین ()١٥٩: البقرة(} اللاَّ

، فما صلى الله عليه وسلمأدركت مائة وعشرین من أصحاب رسول االله :یقول-رحمه االله-وقد كان عبد الرحمن بن أبي لیلي
د أن أخاه كان كفاه الحدیث ولا مفت إلا ویود أن أخاه كان كفاه محدث إلا ویو -رضي االله عنهم-كان منهم

"تیا الفُ 
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٢٥

:وقد كان السلف الصالح يخاف من الشهرة ويهرب منها
" إیاك والشهرة، فما أتیت أحداً إلا وقد نهاني عن الشهرة : قال لي سفیان:قال عبد االله بن المبارك رحمه االله

)٧/٢٣: حلیة الأولیاء(
"لم یكن من مجالستكم إلا مخافة الشهرةیا أبا محمدٍ : قال لي محمد بن سیرین:وقال ثابت البناني

)١/٣٩٠: تهذیب الحلیة(
رف فافعل، وما علیك إن لم یثنَ علیك، وما علیك أن عْ إن قدرت ألا تُ :-رحمه االله-وقال الفضیل بن عیاض

٠مذموماً عند الناس إذا كنت عند االله محموداً نَ و تك

: قالأوصني رحمك االله، : فقلتصلى الله عليه وسلمصحبت فضالة بن عبید صاحب رسول االله : قال ابن محیریز رحمه االله
ف فافعل، وإن استطعت أن تستمع رَ عْ ، ینفعك االله بهن، إن استطعت أن تعرف ولا تُ خصالٍ احفظ عني ثلاثَ 

۔ولا تتكلم فافعل، وإن استطعت أن تجلس ولا یجلس إلیك فافعل

دخل ابن محیریز حانوتاً بدانق، وهو یرید أن یشتري ثوباً، فقال رجل لصاحب : عن بشیر بن صالح قال
إنما نشتري بأموالنا، لسنا نشتري : هذا ابن محیریز، فأحسن بیعه، فغضب ابن محیریز وخرج، وقال:الحانوت

۔اللهم إني اسألك ذكراً خاملاً : وكان من دعاء محیریز۔بدیننا

:-رحمه االله-محمد بن یوسف الأصبهاني
ي، فأكون ممن أعیش بدیني لعلهم یعرفوني فیحابون: كان لا یشتري زاده من خباز واحد، قال

)١/٢٣١: حلیة الأولیاء(
كانت دار ابن المبارك بمرو كبیرة صحن الدار نحو خمسین ذراعاً في خمسین " :-رحمه االله-وقال الحسن

اره صاحب علم أو صاحب عبادة أو رجلاً له مروءة وقدر بمرو إلا رأیته ذراعاً، كنت لا تحب أن ترى في د
.اً یتذاكرون حتى إذا خرج ابن المبارك انضموا إلیهحِلقفي داره، یجتمعون في كل یوم 

فلما صار ابن المبارك بالكوفة نزل في دار صغیرة وكان یخرج إلى الصلاة ثم یرجع إلى منزله لا یكاد یخرج 
إنما : یا أبا عبد الرحمن ألا تستوحش ها هنا مع الذي كنت فیه بمرو؟ فقال: ، فقلت لهأحدٌ اً كثیر منه ولا یأتیه

فررت من مرو من ذاك الذي أراك تحبه، وأحببت ما ها هنا للذي أراك تكرهه لي، فكنت بمرو لا یكون أمر 
.عافیة من ذلكاسألوا ابن المبارك، وأنا ها هنا في : إلا أتوني فیه ولا مسألة إلا قالوا

وكنت مع ابن المبارك یوماً فأتینا على سقایة والناس یشربون منها، فدنا منها لیشرب ولم یعرفه الناس : قال
۔عرف ولم نوقریعني حیث لم نُ .ما العیش إلا هكذا: فزحموه ودفعوه فلما خرج قال لي

)٤/١٣٤: صفة الصفوة(
:-رحمه االله- دهمأویقول ابراهیم بن 

"لبوا هربوا لبوا، فإن طُ قدوا طُ قدوا، فإن فُ لوا فُ غِ لوا، فإن شُ غِ لوا شُ مِ لوا، فإن عَ مِ موا عَ لِ كان العلماء إذا عَ " 
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٢٦

:وانظر رعاك االله الي خوف أویس القرني على نفسه من الشهرة
إِذَا أَتَى عَلَیْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " :رج الإمام مسلم أیضاً عن أسیر بن جابر قالفقد أخ

مِنْ :قَالَ . نَعَمْ : أَنْتَ أویْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ : أَفِیكُمْ أویْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أویْسٍ فَقَالَ : الْیَمَنِ سَأَلَهُمْ 
قَالَ لَكَ وَالِدَةٌ؟ . نَعَمْ : فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ : قَالَ . نَعَمْ : مُرَادٍ، ثمَُّ مِنْ قَرَنٍ؟ قَالَ 

:یَقُولُ صلى الله عليه وسلمقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ . نَعَمْ : قَالَ 
مْدَادِ أَهْلِ الْیَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ، ثمَُّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ یَأْتِي عَلَیْكُمْ أویْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَ " 

، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأََبَرَّهُ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ لَكَ  . فِرْ لِيفَاسْتَغْ " فَافْعَلْ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ
أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ : أَلاَ أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ : قَالَ . الْكُوفَةَ : أَیْنَ تُرِیدُ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ . فَاسْتَغْفَرَ لَهُ 

.النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ 
تَرَكْتُهُ رَثَّ : شْرَافِهِمْ ، فَوَافَقَ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أویْسٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَ : قَالَ 

.الْبَیْتِ قَلِیلَ الْمَتَاعِ 
یَأْتِي عَلَیْكُمْ أویْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْیَمَنِ ، مِنْ مُرَادٍ " :یَقُولُ صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ : فقال عمر 

اللَّهِ لأََبَرَّهُ ، فَإِنْ نْ قَرَنٍ ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىثمَُّ مِ 
"اسْتَطَعْتَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ 

. اسْتَغْفِرْ لِي: قَالَ . أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي: قَالَ . اسْتَغْفِرْ لِي : فَقَالَ اً أویسفأتي الرجلُ 
نَعَمْ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، : لَقِیتَ عُمَرَ؟ قَالَ : للرجلفقَالَ أویس. أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي: قَالَ 

.عَلَى وَجْهِهِ فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ 
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٢٧

:إخفاء العمل-٤
فإخفاء العمل دلیل علي الإخلاص وسبیل للفوز بمحبة االله تعالى

:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث سعد بن أبي وقاص 
"یحب العبد التقي النقي الخفي -عز وجل–إن االله ۔۔۔۔۔" 

:- رحمه االله- یقول الحسن
كَثِیرَ وَمَا یَشْعُرُ بِهِ النَّاسُ ، إنْ كَانَ الرَّجُلَ لَقَدْ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَمَا یَشْعُرُ بِهِ جَارُهُ ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَقَدْ فَقِهَ الْفِقْهَ الْ " 

وَّ  رُ وَمَا یَشْعُرُونَ بِهِ ، وَلَقَدْ أَدْرَكْنَا أَقْوَامًا مَا كَانَ اوَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَیُصَلِّي الصَّلاةَ الطَّوِیلَةَ فِي بَیْتِهِ وَعِنْدَهُ الزُّ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ عَمَلٍ یَقْدُرُونَ عَلَى أَنْ یَعْمَلُوهُ فِي سِرٍّ فَیَكُونَ عَلانِیَةً أَبَدًا ، وَلَقَدْ كَانَ 

لَهُمْ صَوْتٌ ، إِنْ كَانَ إِلا هَمْسًا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ، ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ وَمَا یُسْمَعُ ، یَجْتَهِدُونَ فِي الدُّعَاءِ 
، یَقُولُ  لِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ عَبْدًا صَالِحًا وذَ )٥٥: سورة الأعراف(ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْیَةً :" تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ

)الزهد والرقائق لابن المبارك()٣: مریم("إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِیا " :رَضِيَ قَوْلَهُ، فَقَالَ وَ 

كن محباً للخمول كراهیة الشهرة، ولا تظهر من نفسك أنك تحب " :- رحمه االله-وقال عبد االله بن المبارك
"الزهد، لأنك تجر إلى نفسك الثناء والمدحةالخمول فترفع نفسك، فإن دعواك الزهد من نفسك هو خروجك من

٠"اكتم حسناتك، أشد مما تكتم سیئاتك" : قال أبو حازم:-االلهرحمه -وقال سفیان بن عیینة
)١/٥٢٦: تهذیب الحلیة(

)٣٠ــص: تنبیه المغترین(خیر العلم والعمل ما خفي عن الناس:- االلهرحمه- بن عیاضلوقال الفضی
ینبغي للعالم أن یكون له خبیئة من عمل صالح فیما بینه وبین االله تعالى، فإن :-رحمه االله-وقال الشافعي

)٣٤ص: تنبیه المغترین(كل ما ظهر للناس من علم أو عمل قلیل النفع في الآخرة
قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن " :الورد إلي أخ له فقالوكتب وهب بن 

)٣/٣٥: تهذیب الحلیة(٠"عملك عند االله منزلة وزلفي، واعلم أن إحدى المنزلتین تمنع الأخرى
رض لا تراه فعلي الإنسان فینا أن یكن كالجذر من الشجرة والتي به قوامها وحیاتها، ولكنه مستور في باطن الأ

العیون أو كالأساس من البناء، لولاه ما ارتفع جدار ولا قام بیت، ومع هذا لا یراه أحد 
وصدق القائل 

من بعد ما رفع البناء مشیداً خفي الأساس عن العیون تواضعاً 
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٢٨

:علاج العجب

":٢٢٣ـ كتابه الفوائد ص" في -رحمه االله-یقول ابن القیم
اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل یبتغي به مرضاة االله مطالعا فیه منة االله علیه به وتوفیقه له فیه وأنه " 

فالذي منّ . باالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو الذي أنشأ له اللسان والقلب والعین والأذن
م یغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم یحضره العجب علیه بذلك هو الذي منّ علیه بالقول والفعل، فإذا ل

فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس . الذي أصله رؤیة نفسه وغیبته عن شهود منّة ربه وتوفیقه وإعانته
وقامت في مقام الدعوى، فوقع العجب ففسد علیه القول والعمل، فتارة یحال بینه وبین تمامه ویقطع علیه 

وتارة یتم له ولكن لا یكون له ثمرة، وإن أثمر . حتى لا یغیب عن مشاهدة المنّة والتوفیقویكون ذلك رحمة به 
وتارة یكون ضرره علیه أعظم من انتفاعه، ویتولد له منه مفاسد . أثمر ثمرة ضعیفة غیر محصلة للمقصود

.شتّى بحسب غیبته عن ملاحظة التوفیق والمنّة ورؤیة نفسه وأن القول والفعل به
فلا . صلح االله سبحانه أقوال عبده وأعماله ویعظم له ثمرتها أو یفسدها علیه ویمنعه ثمرتهاا الموضع یُ ومن هذ

۔شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤیة النفس

ثم أشهده تقصیره . فإذا أراد االله بعبده خیرا أشهده منّته وتوفیقه وإعانته له في كل ما یقوله ویفعله فلا یعجب به
وإذا لم یشهده ذلك وغیّبه . رضى لربه به فیتوب إلیه منه ویستغفره، ویستحیي أن یطلب علیه أجرافیه وأنه لا ی

. عنه فرأي نفسه في العمل ورآه بعین الكمال والرضا، لم یقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة
ذرا منه إلیه، مستحییا منه إذا لم مشاهدا فیه منّته وفضله وتوفیقه، معتاالله تعالىفالعارف یعمل العمل لوجه

والجاهل یعمل العمل لحظه وهواه ناظرا فیه إلى نفسه، یمنّ به على ربه راضیا بعمله، فهذا لون . یوفه حقه
أ ه. "وذاك لون آخر
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لاصــــادين الإخــمي
فعاله وأحواله، لأنه كما مر من أراد الخلاص فعلیه بالإخلاص في جمیع شؤونه، في حركاته وسكناته، وأقواله وأ
:بنا أنه لا یقبل أي عمل إذا فقد الإخلاص ویتأكد الإخلاص في بعض الأمور منها

:التوحيدالإخلاص في -١
لَى الْماء ليبلغَُ فاَه وما هو ببِالغه وما دعوة الْحق والَّذين يدعون من دونه لا يستَجيِبون لهَم بشِيء إِلاَّ كبَاسط كَفَّيه إِلَه{:تعالىقال 

)١٤: الرعد(}ضَلالٍدعاء الكْاَفريِن إِلاَّ في 

۔٢/٤٦٥" مدارج السالكین " في كتابه -رحمه االله-قال ابن القیم

توحیدال: دعوة الحق: بالتوحید والإخلاص فیه والصدق، قال عليّ "دعوة الحق " قد فسر السلف 
الدعاء بالإخلاص، : شهادة أن لا إله إلا االله، وقیل: "دعوة الحق" :-ارضي االله عنهم- وقال ابن عباس

باختصارـأه".والدعاء الخالص لا یكون إلا الله
بعضهاوحید وقد سبق ذكرتالإخلاص في التشیر إلىوالآیات كثیرة 

ما قال عبد لا إله إلا االله قط مخلصاً " :صلى الله عليه وسلماالله قال رسول : قالوأخرج الترمذي من حدیث أبي هریرة -
)٥٦٤٨: صحیح الجامع(" إلا فتحت له أبواب السماء، حتى تفضي الي العرش، ما اجتنبت الكبائر 

ما من نفس تموت " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حدیث معاذ -
" الله له اوهي تشهد أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله، یرجع ذلك الي قلب مؤمن، إلا غفر 

)٥٧٩٣: صحیح الجامع) (٢٢٧٨: الصحیحة(
من أسعد الناس بشفاعتك یوم القیامة؟ " :صلى الله عليه وسلمول االله قال رس: قالوأخرج البخاري من حدیث أبي هریرة -

لقد ظننت یا أبا هریرة ألا یسألني عن هذا الحدیث أحد أولي منك لما رأیت من حرصك : صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 
"نفسه وألا إله إلا االله خالصاً من قلبه : على الحدیث، أسعد الناس بشفاعتي یوم القیامة من قال

لن یوافي عبد یوم : فقالصلى الله عليه وسلمغدا علي رسول االله " :قالان بن مالك الأنصاري وأخرج البخاري عن عتب-
"لا إله إلا االله یبتغي به وجه االله إلا حرم االله علیه النار : القیامة یقول

"لا إله إلا االله یبتغي بذلك وجه االله : إن االله حرم على النار من قال":وفي روایة-
إني لا أعلم كلمة لا یقولها عبد " :یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالان وأخرج الإمام أحمد من حدیث عثم

أنا أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي رم على النار، فقال له عمر بن الخطاب حقاً من قلبه إلا حُ 
علیها نبي االله عمه أبا طالب عند ١لاصأأعز االله تعالى بها محمداً وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي 

" شهادة أن لا إله إلا االله : موتال
)صحیحاسناده : ١/٣٥٣: قال الشیخ أحمد شاكر في تحقیق المسند(

الإنسان إذا حرّكھ عن موضعھ وأداره لینتزعھ: ألاص١-
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:الإخلاص في الموالاة-٢
، من أحب الله، وأبغض الله، وأعطي الله" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج أبو داود من حدیث أبي أمامة

)٥٩٦٥: صحیح الجامع) (٣٨٠:الصحیحة("تكمل الإیمان سومنع الله، فقد أ

الموالاة في االله، والمعاداة : أوثق عرا الإیمان" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوفي مسند الإمام أحمد عند البراء
)٢٥٣٩: صحیح الجامع) (١٧٢٨: الصحیحة("في االله، والحب في االله، والبغض في االله 

. یجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغیر االلهاإنم:الفوائدفي كتابه -رحمه االله-ن القیمقال اب
متحن أصادق هو في أما من تركها صادقا مخلصا في قلبه الله فانه لا یجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة لیُ 

أ ه۔تركها أم كاذب، فان صبر على تلك المشقة قلیلا استحالت لذة

:اهللالإخلاص في الحب في -٣
حقت محبتي : قال االله تعالى" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت 

وحقت محبتي للمتزاورین فيَّ وحقت محبتي للمتناصحین فيَّ وحقت محبتي للمتواصلین فيَّ للمتحابین فيَّ 
على منابر من نور یغبطهم بمكانهم النبیون والصدیقون ون فيَّ المتحاب؛ وحقت محبتي للمتباذلین فيَّ 

)٢٥٣٩: صحیح الجامع("والشهداء 

أن : فیه وجد حلاوة الإیمانمن كنَّ ثلاثُ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البخاري ومسلم عن أنس-
یكره أن یعود في الكفر بعد إذ المرء لا یحبه إلا الله وأنأحب إلیه مما سواهما وأن یحبَّ ورسولهُ یكون االلهُ 

"في النارقذفأنقذه االله منه كما یكره أن ی
من سره أن یجد حلاوة الإیمان، " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام أحمد والحاكم عن أبي هریرة -

"فلیحب المرء لا یحبه إلا الله 
زار أخًا له في قریة أخرى، فأرصد االله أنَّ رجلاً " :قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة -

هل لك : أرید أخًا لي في هذه القریة، قال: أین ترید؟ قال: على مدرجته، ملكًا فلمَّا أتى علیه، قاللهتعالى 
، قال: ؟ قالعلیهعلیه من نعمة تربَّها فإنِّي رسول االله إلیك، بأنَّ االله : لا؟ غیر أنِّي أحببته في االله عزَّ وجلَّ

"د أحبَّك كما أحببته فیه ق
ترید الجنة مع النبیین والصدیقین، وترید أن تقف " :- رحمه االله - الفضیللي قال :قال الفیض بن اسحاق

الموقف مع نوح وإبراهیم ومحمد علیهم الصلاة والسلام؟؟ بأي عمل وأي شهوة تركتها الله عز وجل، وأي قریب 
)٣/١٠تهذیب الحلیة (اهـ ."باعدته في االله، وأي بعید قربته في االله

ما رأیت ۔۔۔ما رأیت أحداً كان االله في صدره أعظم من الفضیل " :- رحمه االله -قال إبراهیم بن الأشعث 
.  "الفضیل : یعني–ه وإعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه، وخصاله كلها غیره ذرجلاً یرید االله بعلمه وأخ

)٣/٣: تهذیب الحلیة(
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:الصلاةالإخلاص في -٤
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حدیث عقبة بن عامر -
هه إلا وجبت له ما منكم من أحد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقوم فیركع ركعتین یقبل علیهما بقلبه ووج" 

)٥٨٠٢: صحیح الجامع("الجنة وغفر له 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم عن عمرو بن عبسة 
ما منكم من رجل یقرب وضوءه فیتمضمض و یمج و یستنشق فینتثر إلا جرت خطایا وجهه و فیه و " 

راف لحیته مع الماء ثم یغسل یدیه خیاشیمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره االله إلا جرت خطایا وجهه من أط
إلى المرفقین إلا جرت خطایا یدیه من أطراف أنامله مع الماء ثم یمسح رأسه كما أمره االله إلا جرت خطایا 
رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم یغسل قدمیه إلى الكعبین كما أمره االله إلا جرت خطایا رجلیه من أطراف 

لى فحمد االله و أثنى علیه و مجده بالذي هو أهله و فرغ قلبه الله إلا أنامله مع الماء فإن هو قام فص
"انصرف من خطیئته كهیئته یوم ولدته أمه 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج ابن ماجه والطبراني في الكبیر عن عبادة بن الصامت -
فع له بها درجة، فاستكثروا ما من عبد یسجد الله سجده، إلا كتب االله له بها حسنة، وحط عنه بها سیئة ور " 

)٥٧٤٢: صحیح الجامع("من السجود 

:الإخلاص في الأذكار بعد الصلاة-٥
:صلى الله عليه وسلمكان النبي : قال-رضي االله عنهما-فقد أخرج أبو داود عن عبد االله بن الزبیر-
كل شيء لا إله إلا االله وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد وهو على: إذا انصرف من الصلاة یقول" 

قدیر، لا إله إلا االله، مخلصین له الدین، ولو كره الكافرون، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا 
)١٣٣٤: صحیح أبو داود(" االله مخلصین له الدین ولو كره الكافرون 

:الإخلاص في قيام رمضان-٦
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

"من قام رمضان إیماناً وإحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه " 
أي إخلاصاً :وإحتساباً أي تصدیقاً بوعد االله بالثواب علیه:إیماناً 

وجمع بینهما، لأن المصدق للشيء قد لا یفعله مخلصاً بل لنحو ریاء، والمخلص في الفعل قد لا یكون مصدقا 
)٦/١٩١: فیض القدیر للمناوي(بثوابه 
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:قيام ليلة القدرفيالإخلاص-٧
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله فقد أخرج البخاري عن أبي هریرة 

"إیماناً وإحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه القدرِ من قام لیلةَ " 
ریاء طلباً للقبول أي أحیاها مجردة عن قیام رمضان إیماناً وإخلاصاً من غیر شوب نحو:قال المناوي

)٦/١٩١: السابقالمصدر(

صور من الإخلاص في الصلاة
:تمیم الداري 

كیف صلاتك باللیل؟ فغضب : قالتمیماً الداري رضي االله عنه فرجلٌ ىیقول یزید بن عبد االله بن الشخیر أت
واالله لركعة أصلیها في جوف اللیل في السر أحب إلى من أن أصلي اللیل كله ثم أقصه : غضباً شدیداً فقال

)٩٩ص: الزهد للإمام أحمد(على الناس 
:-رحمه االله-أیوب السختیاني

"صوته، كأنه قام تلك الساعةإذا كان عند الصبح رفع ف،فیخفي ذلك،كان أیوب السختیاني یقوم اللیل كله
)٣/٨: حلیة الأولیاء(

:-رحمه االله-عبد االله بن المبارك
ریني أنه ینام، ووضعت ضع رأسه لیُ كان ذات لیلة ونحن في غزاة الروم ذهب لی: یقول عنه محمد بن أیمن

ه، مقرأسي كأني أنام كذلك، فظن أني قد نمت فقام فأخذ في صلاته فلم یزل كذلك حتى طلع الفجر وانا أر 
یا محمد فقلت إني لم أنم، فلما سمعها مني ما رأیته بعد ذلك : فلما طلع الفجر أیقظني وظن أني نائم وقال

" فطنت له من العمل، ولم أر رجلاً أسر بالخیر منهیكلمني كأنه لم یعجبه ذلك مني لما
)٢٦٧-١/٢٦٦: الجرح والتعدیل(

:- رحمه االله-محمد بن أسلم الطوسي
صلي حیث أراه من التطوع أره یُ لموعشرین سنة،أسلم نیفاصحبت محمد بن : عبد االلهیقول عنه خادمه أبو 

كذا و وسمعته یحلف كذا مني،بسره وعلانیتهولم یكن أحد أعلم ،حیث أراهولا یقرأولا یُسبح،إلا یوم الجمعة
)٩/٢٤٣: ، الحلیة٤/١٢٦الصفوة صفة("مرة لو قدرت أن أتطوع حیث لا یراني ملكاي لفعلت ولكني لا أستطیع ذلك

:- االلهرحمه -حسان بن أبي سنان
كان یجئ فیدخل في فراشي، ثم یخادعني كما تخادع المرأة صبیها، فإذا علم أني نمت سل : تقول عنه زوجه

)٣/١١٧: الحلیة(نفسه فخرج ثم یقوم فیصلي 
:-رحمه االله -منصور بن المعتمر 

یحدثهم ویكثر كان منصور بن المعتمر إذا صلي الغداة أظهر النشاط لأصحابه، ف: "یقول ابو تمیم بن مالك
)٣/١١٤: صفة الصفوة("نما بات قائماً على أطرافه، كل ذلك لیخفي علیهم العملإإلیهم، ولعله 
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)٢٢٣ص: الزهد للإمام أحمد(ما رئي متطوعاً في المسجد قط :-رحمه االله- عبد قیسنعامر ب

:-رحمه االله -أبو سلمة مسعد بن كرام 
حتى یقرأ نصف القرآن، فإذا فرغ من ورده لف رداءه، ثم هجع علیه كان أبي لا ینام: یقول عنه ابنه محمد

الرجل الذي فقد منه شيء فهو یطلبه، وإنما هو السواك والطهور، ثم یستقبل خفیفة، ثم یثب كما یثبُ ةهجع
)٧/٢١٦: حلیة الأولیاء(".الفجر، وكان یجتهد على إخفاء ذلك جداً إلىالمحراب فكذلك 

۔الأول كانوا یخفون الصلاة عن الناس فأخفي االله لهم ما تقر أعینهم به یوم القیامةعیلر فرحمة االله على ال

فَلا تَعلَم نفَسْ ما أخُفي لهَم ) ١٦(جنوبهم عن الْمضاَجعِِ يدعون ربهم خوفاً وطَمعاً ومما رزَقْناهم ينفقُون تَتَجافي{:تعالىقال 
نا كَانُوا مبِم اءزنٍ جيأَع ةُقرلُونمع١٧- ١٦: السجدة(}ي(

٠"ت ولا أذن سمعتأأخفي القوم أعمالاً فأخفي االله تعالى لهم ما لاعین ر ":-رحمه االله-قال الحسن

تعلمه تأمل كیف قابل ما أخفوه من قیام اللیل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا":-رحمه االله-وقال ابن القیم
".نفس

:الإخلاص في الذكر وقراءة القرآن-٨
:في حدیث السبعة الذین یظلهم االله في ظله یوم لا ظل إلا ظله وفیه

رواه مسلم"۔۔۔۔ورجل ذكر االله خالیاً ففاضت عیناه ۔۔۔" 

:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج أبو داود وغیره عن عقبة بن عامر 
"ر بالصدقة ر بالقرآن كالمسِّ بالصدقة، والمسِّ الجاهر بالقرآن كالجاهر " 

:-رحمه االله-الربیع بین خثیم
" كان عمل الربیع كله سرا، ان كان لیجيء الرجل، وقد نشر المصحف فیغطیه بثوبه: ریةتقول عنه ابنته سُ 

)٢/١٠٧: حلیة الأولیاء(
:-رحمه االله-يعخنابراهیم ال
".في المصحف فدخل داخل غطاهأكان إذا قر ":ابن الجوزيهیقول عن

:-رحمه االله-وها هو امام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل
بالعسكر، وكان لا یدع قیام كنت مع أبي عبد االله نحواً في أربعة أشهر ":یقول عنه تلمیذه أبو بكر المروزي

۔"اللیل، وقراءات النهار فما علمت بختمة ختمها، وكان یسر بذلك

:-رحمه االله-ابراهیم بن أدهم
، ولو كان في الصحابة لكان -علیه الصلاة والسلام-كان إبراهیم بن أدهم یشبه إبراهیم الخلیل: سفیانیقول 

)٧/٣٩٠: سیر أعلام النبلاء(" حاً ولا شیئاً رجلا فاضلاً، له سرائر، وما رأیته یظهر تسبی
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:الإخلاص في الأذكار عند قيام الليل-٩
:قال-رضي االله عنهما-ابن عباسفقد أخرج البخاري ومسلم عن -
ولك ،اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فیهن:إذا قام من اللیل یتهجد قالصلى الله عليه وسلمكان النبي " 

اؤك ولق،وقولك حق،ووعدك الحق،ولك الحمد أنت الحق،الحمد أنت قیم السموات والأرض ومن فیهن
اللهم لك ،ومحمد صلى االله علیه وسلم حق،والنبیون حق،والساعة حق،والنار حق،والجنة حق،حق

،فاغفر لي ما قدمت وما أخرت،وإلیك حاكمت،وبك آمنت وإلیك أنبت وبك خاصمت،أسلمت وعلیك توكلت
"-ركأو لا إله غی-لا إله إلا أنت ،أنت المقدم وأنت المؤخر،وما أسررت وما أعلنت

:الذكر عند الأذانالإخلاص في- ١٠
:صلى الله عليه وسلمرسول االلهقال:قالالخطاببنعمرحدیثمنمسلمالإمامأخرجفقد

: هَ إِلا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَ : ثمَُّ قَالَ . اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ :إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ 
حَيَّ : ثمَُّ قَالَ . أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : ثمَُّ قَالَ . أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ 

لاةِ قَالَ  : ثمَُّ قَالَ . لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ : حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ قَالَ :الَ ثمَُّ قَ . لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ : عَلَى الصَّ
" ةَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثمَُّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ 

:حب المساجد والخروج إليها والمكث بهاالإخلاص في–١١
:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي أبي هریرةحدیثنموالحاكم هبن ماجاأخرج 

االله له من حین یخرج من بیته، كما االله إلیهالمساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش مسلمما توطن رجل" 
)٥٤٨٠: صحیح الجامع(" إذا قدم علیهم ،یتبشبش أهل الغائب بغائبهم

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة و -
، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ االلهمام عَادِل، وَشَابٌّ نَشَأ فِي عِبَادَةِ إ: سَبْعَةٌ یُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ یَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ " 
امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ دعتهنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَیْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَیْهِ، وَرَجُلٌ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَ ب

كَرَ اللَّهَ خَالِیًا لٌ ذَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تنُْفِقُ یَمِینُهُ، وَرَجُ 
"فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة و -
صلاة الرجل في جماعة تزید على صلاته في بیته، وصلاته في سوقه بضعاً وعشرین درجة، وذلك أن " 

ینهزه إلا الصلاة، فلم یخط خطوة لا، إلا الصلاةلا یرید أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتي المسجد،
ط عنه بها خطیئة، حتى یدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت حإلا رفع له بها درجة، و 

اللهم : م مادام في مجلسه الذي صلي فیه، یقولونهحدأتحبسه، والملائكة یصلون على هي الصلاة 
"یؤذ فیه، مالم یحدث فیه ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب علیه، مالم
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:بناء المساجدالإخلاص في- ١٢
:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالأخرج البخاري ومسلم من حدیث عثمان بن عفان-
"االله له بیتاً في الجنة ىبن- لعز وج-مسجداً یبتغي به وجه االلهىمن بن" 
"االله له مثله في الجنة ىبن:وفي روایة–
ىمن بن" :یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالأحمد والنسائي من حدیث عمرو بن عبسةالإماموأخرج-

"في الجنة مثلهاالله له ىفیه بنااللهذكریُ ،الله مسجداً 
ي یطلب به رضاه وهو بمعني أ: یبتغي به وجه االله:"٦/٩٦:فیض القدیر"في –رحمه االله –قال المناوي

معة وأیاً ما كان فالمراد الإخلاص، وقد شدد الأئمة في تحریمه حتى قال حدیث الطبراني لا یرید به ریاء ولا س
من كتب اسمه على مسجد بناه فهو بعید من الإخلاص وقول بعض الشراح ومعني یبتغي به : ابن الجوزي

اء وجه االله یطلب به ذات االله، فإن بناه یقصد الفوز بالجنة والنجاة من النار لا یقدح في إخلاص الباني وابتغ
أ ه۔وجه االله أمر زائد هو أعلي وأجل من ذلك

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما- وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس-
)٦١٢٩: صحیح الجامع("االله له بیتاً في الجنة ى، بن١الله مسجداً، ولو كمفحص قطاة لبیضهاىمن بن" 

خص القطاة بالذكر دون غیرها، لأن العرب : ل الزركشيقا:٦/٩٦: في فیض القدیر-رحمه االله-قال المناوي
ــأه۔تضرب به المثل في الصدق ففیه رمز إلى المحافظة على الإخلاص في بنائه والصدق في إنشائه

:اتباع جنازة المسلمفيالإخلاص- ١٣
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري عن أبي هریرة -
من دفنها، فإنه یرجع من الأجر غَ فرَ صلي علیها، ویَ اً وإحتساباً وكان معها حتى یُ من اتبع جنازة مسلم إیمان" 

"دفن، فإنه یرجع بقیراط من الأجر بقیراطین، كل قیراط مثل أحد، ومن صلي علیها ثم رجع قبل أن تُ 

:الإخلاص في الدعاء للميت- ١٤
:ولیقصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالفقد أخرج ابو داود عن أبي هریرة 

)٢٧٤٠: صحیح ابي داود("الدعاء المیت فأخلصوا علىإذا صلیتم " 

بیضھا وترقد علیھ۔ومفحصھا بقدر ما تحفره ل: كمفحص قطاة لبیضھا١-
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:الإخلاص في الإنفاق ابتغاء وجه االله- ١٥
حبة واللَّه يضاَعف لمن ةُالَّذين ينفقُون أمَوالهَم في سبيِلِ اللَّه كَمثلَِ حبة أنَبْتَت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَة مائَمثَلُ{:تعالىقال 

 عاسو اللَّهو اءشييمل٢٦١: البقرة(}ع(

هذا مثل ضربه االله لتضعیف الثواب لمن أنفق في سبیله " :في تفسیر هذه الآیة-رحمه االله-قال ابن كثیر
۔عملھأي بحسب إخلاصه في "واللَّه يضَاعف لمن يشاء " :تعالىوقوله۔۔۔" وابتغاء مرضاته 

صابها وابِلٌ فآَتتَ أكُُلهَا ضعفيَنِ الَّذين ينفقُون أمَوالهَم ابتغَاء مرضاَة اللَّه وتَثبْيِتاً من أنَْفُسهِم كَمثَلِ جنة بِربوة أَومثَلُ{:تعالىوقال 
ابِلٌ فطََلٌّ وا وهبصي لَم فإَِن لُونما تَعبِم اللَّهيرص٢٦٥: البقرة(}ب(

ابتغاَء وجه اللَّه وما عليَك هداهم ولكَن اللَّه يهدي من يشاء وما تنُفقُوا من خيرٍ فَلأنَفسُكُم وما تنُفقُون إلاَِّ ليَس{:تعالىوقال 
فورٍ ييخ نقُوا ملا تنُف أنَْتُمو كُمَإِليون٢٧٢: البقرة(}تظُْلَم(

یعني إذا : قال عطاء الخراساني"وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ " :قوله تعالى: -رحمه االله-قال ابن كثیر
بتغاء وجه أن المتصدق إذا تصدق ا: أعطیت لوجه االله فلا علیك ما كان عمله، وهذا معني حسن، وحاصله

االله فقد وقع أجره علي االله سبحانه، ولا علیه في نفس الأمر لمن أصاب البر أو الفاجر أو مستحق أو غیره، 
"وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ " : وهو مثاب على قصده، ومستند هذا تمام الآیة

}ف عليَهِم ولاَ هم يحزنُونالَّذين ينفقُون أمَوالهَم باِللَّيلِ والنهارِ سرا وعلاَنيةً فَلهَم أَجرهم عند ربهِم ولاَ خو{:وقال تعالى
)٢٧٤: البقرة(

للمنفقین في سبیله وابتغاء مرضاته في -عز وجل–هذا مدح من االله :في تفسیره-حمه االلهر -قال ابن كثیر
۔جمیع الأوقات، حتى النفقة على الأهل تدخل في ذلك أیضاً 

)٢٩: فاطر(}تبَورلَّن ن يتْلُون كتاَب اللَّه وأَقاَموا الصلاَة وأنَفَقُوا مما رزَقْناهم سرا وعلاَنيةً يرجون تجارةإِن الَّذي{:تعالىوقال 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالت-وأخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة رضي االله عنها
، وصلة الرَّحم زیادة في العمر، وكلُّ صنائع المعروف تقي مصارع السُّ "  دقة خفیًا تطفئ غضب الرَّبِّ وء والصَّ

معروفٍ صدقةٌ، وأهل المعروف في الدُّنیا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدُّنیا هم أهل 
)٣٧٩٦: صحیح الجامع("المنكر في الآخرة 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالةأماميوفي روایة عند الطبراني في الكبیر عن أب
" صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزید في العمر " 

)٣٧٩٧: صحیح الجامع(
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والسر ما لم یطلع علیه إلا الحق تعالى وذلك ": ٢٠٧-٤/٢٠٦:لقدیرفیض ا"في: -رحمه االله-قال المناوي
إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ : " لأن إسراره دلیل علي إخلاصه لمشاهدة ربه وهي درجة الإحسان، وفي القرآن

أ ه."فنور الإخلاص ورحمه الإحسان أطفأ نار الغضب" الْمُحْسِنِینَ 
الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً ويطْعمون{:نفقین المطعمین ذوي الحاجاتمن القال تعالى في شأن المخلصی

)٩-٨: الإنسان(}شكُوراًإنَِّما نطُْعمكُم لوجه اللَّه لا نُريِد منكُم جزاء ولا ) ٨(وأَسيراً 

اقسمیها، فكانت عائشة إذا رجعت : شاة قالصلى الله عليه وسلمأهدیت لرسول االله :قالت-عن عائشة رضي االله عنها
وفیهم بارك االله، نرد علیهم مثل : بارك االله فیكم، فتقول عائشة: قالوا: ما قالوا؟ یقول الخادم: الخادم تقول

"ما قالوا ویبقي أجرنا لنا 
" أنها لم تكن تترك شیئاً حتى الدعاء –رضي االله عنها –إن من تمام إخلاص عائشة " 

)٤١ص: لحسین العوایشة: الإخلاص(

صور من الإخلاص في الصدقة
عنكُم من سيئاَتكُم واللهّ بمِا تبُدواْ الصدقاَت فنَعما هي وإِن تُخْفُوها وتُؤتُوها الْفقَُراء فهَو خير لُّكُم ويكَفِّرإِن{:تعالىقال 

ِبيرخ لُونم٢٧١:البقرة(}تَع(

ورجل ...." :ذكر منهمفحدیث السبعة الذین یظلهم االله في ظله یوم لا ظل إلا ظله صلى الله عليه وسلموقد ذكر الحبیب النبي 
)مسلمرواه(..." تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه 

:اب عمر بن الخط
لیلة في سواد اللیل، فدخل بیتاً، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك خرج عمر " :یقول طلحة بن عبید االله 

مدة كذا وكذا، یتعهدنيإنه : ما بال هذا الرجل یأتیك؟ فقالت: البیت، فإذا عجوز عمیاء مقعدة، فقلت لها
البدایة(" ؟ عُ بَ تْ تَ رَ مَ عُ أعثراتِ طلحةك یاثكلتك أمُّ : خرج عني الأذى، فقلت لنفسيیأتیني بما یصلحني، ویُ 

)٧/١٤٠: والنهایة
:-رحمه االله-زین العابدین علي بن الحسین

إن : كان علي بن الحسین یحمل جراب الخبز ظهره باللیل، یتصدق به، ویقول: یقول عنه أبو حمزة الثمالي
"عز وجل –صدقة السر تطفئ غضب الرب 

ما هذا؟ : بظهره، فقالوادعلي بن الحسین فغسلوه، جعلوا ینظرون إلى آثار سوالما مات:قال عمر بن ثابت
"كان یحمل جراب الدقیق لیلاً على ظهره، ویعطیه فقراء أهل المدینة : فقیل

)٣/١٣٥: حلیة الأولیاء(" ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسین : وقال أهل المدینة
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:-رحمه االله-عبد االله بن المبارك
كان ابن المبارك كثیر الاختلاف الي طرسوس، وكان ینزل الرقة في خان، فكان : یقول عنه محمد بن عیسي

مرة فلم یره فخرج في النفیر بن المباركعبدااللهمدِ قَ شاب یختلف إلیه، ویقوم بحوائجه ویسمع منه الحدیث، فَ 
درهم، فاستدل علي الغریم، ووزن له محبوس علي عشرة ألاف : مستعجلاً فلما رجع سأل عن الشاب فقال

عشرة آلاف، وحلفه ألا یخبر أحداً ما عاش، فأخرج الرجل، وسري ابن المبارك، فلحقه الفتي علي مرحلتین 
وكیف : یا أبا عبدالرحمن، كنت محبوساً بدین، قال: یا فتي، أین كنت؟، لم أرك قال: من الرقة، فقال له

"فأحمد االله، ولم یعلم الرجل إلا بعد موت عبداالله: أدر، من هو قالجاء رجل فقضي دیني ولم : خلصت؟ قال
)١٠/١٥٩: بغدادتاریخ(

:وكنیته أبو عمرو المحدث القدوة–رحمه االله –نجیدابن
الثغر الفلاني یحتاج : یا أیها الناس: ي في مجلسه مالاً لبعض الثغور فقالحِیر طلب شیخه الزاهد أبو عثمان ال

۔فتألم الشیخ وبكي في الدرس على رؤوس الناس: إلى مال، فتأخر الناس، ولم یأتي أحد بمال

لأبي عمرو بما خیرقد رجوت ال:فجاء ابن نجید بألفي درهم، فدعا له الشیخ ثم إنه نوه به في المجلس فقال
ابن نجید وسط مفقا) وهنا ذكر اسمه، وعرف به على أنه هو الذي قدم المال(فعل فإنه قد ناب عن الجماعة 

لكن إنما حملت من مال أمي وهي كراهة، فینبغي أن ترده لترضي، فأمر ابو عثمان بالكیس، : الناس، وقال
ینفي التزكیة التي زكاه بها الشیخ علي (، والتمس من الشیخ ستر ذلك إلیه، فلما جن اللیل جاء بالكیسفرُدَّ 

"من همة أبي عمرو أخشىنا أ: فكان الشیخ ابو عثمان یقول بعد ذلك) الملأ

:- رحمه االله-يمحمد بن أسلم الطوس
۔إلیهملا یعلموا من بعثه أانظر : كان یصل قوماً ویعطیهم ویكسوهم فیبعث إلیهم وقول للرسول

:ىس الدین بن المنیر البعلي الشافعي یقول عنه نجم الدین الغز شم
كان یجلس في حانوته ببعلبك، وفي كل یوم یضع من كسبه من الدنانیر والدراهم والفلوس في أوراق ملفوفة، 
ویضع الأوراق في مكان عنده، وإذا وقف علیه الفقراء أعطاهم من تلك الأوراق ما یخرج من یده لا ینظر في 

۔قة المدفوعة ولا في الفقیر المدفوع إلیهالور 
)٢/٣٩: ىلنجم الدین الغز : الكواكب السائرة بأعیان المائة العاشرة(



فضل الإخلاص

٣٩

:الإخلاص في الصوم- ١٦
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

احتساباً لأمر : قال المناوي رحمه االله"من صام رمضاناً إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر " 
۔اءیاالله به طالباً الأجر أو إرادة وجه االله لا لنحو ر 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج النسائي من حدیث عقبه بن عامر -
أي الله ولوجهه، أو في : )االلهسبیل في("د االله منه جهنم مسیرة مائة عام من صام یوماً في سبیل االله، باع" 

.الحجالغزو، أو 

:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال: قالوأخرج الترمذي من حدیث أبي أمامه -
"من صام یوماً في سبیل االله جعل االله بینه وبین النار خندقاً، كما بین السماء والأرض " 

من دون بقیة العبادات فهو العبادة الوحیدة التي لا یدخلها الریاء إذا لم یخبر وقد نسب االله الصوم إلى نفسه
"الإنسان عن صومه بلسانه یرید بذلك الریاء 

صور من الإخلاص في الصوم
- رحمه االله-زین القراء محمد بن واسع
)٢/٣٥١: تهذیب الحلیة(۔كان محمد بن واسع یصوم الدهر یخفي ذلك:قال عنه محمد بن بهرام

–الدكان -أقام عشرین سنة صائماً، ما یعلم به أهله، یأخذ غدائه ویغدو إلى الحانوت: يعمرو بن قیس الملائ
: حول وجهه إلى الحائط، ویقول لجلسائهفیتصدق بغذائه، ویصوم وأهله لا یدرون، وكان إذا حضرته الرقة، یُ 

)٣/١٢٤: الصفوةصفوة (. أحد دموعهىحتى لا یر ...... " ما أشد الزكام 
:-رحمه االله-داود بن أبي هند

أربعین سنة لا یعلم به أهله ولا أحد، وكان خزازا، یحمل معه غداءه من عندهم، فیتصدق في الطریق، ویرجع 
ه قد أكل في السوقنفطر معهم، فیظن أهل السوق أنه قد أكل في البیت، ویظن أهله أعشیاً فیُ 

)٣/٣٠٠: صفة الصفوة(
:-علیه السلام-ویقول المسیح عیسى ابن مریم 

إذا كان صوم یوم أحدكم، فلیدهن أو لیمسح شفتیه من دهنه، حتى ینظر إلیه الناظر، فلا یري أنه صائم، " 
" أحدكم في بیته فلیخف علیه ستره، فإن االله یقسم الثناء كما یقسم الرزق وإذا صلي

)٤٤٤ص : لهناد بن السري: الزهد(



فضل الإخلاص

٤٠

:الإخلاص في الحج- ١٧
۔د رب البیت قبل قصد البیتصبل امتطاء المطیة، وقوالحج خلوص النیة للبر قبل البریة، وإصلاح الطویة، ق

من حج الله، فلم یرفث ولم یفسق رجع " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوقد أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة 
"كیوم ولدته أمه 

"اللهم حجة لا ریاء فیها ولا سمعة " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوعند ابن ماجه عن حدیث أنس 
)١٣١٣: صحیح الجامع(

.والركبان كثیر،ج قلیلجیالح:في موسم الحج وهو-رحمه االله-وقال شریح 
فالحج رحلة إلي االله في دار الدنیا، -تعالى-االلهما أكثر من یعمل الخیر ولكن ما أقل الذین یریدون وجهف

لوطن متوجهاً الي االله عز وجل في سفر لا یضاهي أسفار الدنیا، متوجهاً إلي ملك الملوك في یفارق الأهل وا
زمرة الزائرین له، الذین نودوا فأجابوا، وشوقوا فاشتاقوا، واستنهضوا فنهضوا، وقطعوا العلائق، وفارقوا الخلائق، 

.وأقبلوا علي بیت االله عز وجل الذي فخم أمره، وعظم شأنه، ورفع قدره
كما قال الإمام " والإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبیر في الصلاة، فیه تصویر الإخلاص والتعظیم، 

) لكلبیك اللهم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریك (والتلبیة : الدهلوي
۔لكصياتجاهي وقصدي إلیك ومحبتي لك، وإخلا: معناها

:طلب الشهادةالإخلاص في- ١٨
من سأل القتل في " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حدیث معاذ 

)٦٢٧٧: صحیح الجامع("سبیل االله صادقاً من قلبه، أعطاه االله أجر شهید، وإن مات على فراشه 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوفي صحیح مسلم من حدیث سهل بن حنیف

"من سأل الشهادة بصدق، بلغه االله منازل الشهداء وإن مات على فراشه " 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوفي صحیح مسلم من حدیث أنس 

"ها ولو لم تصبه یَ طِ عْ من طلب الشهادة صادقاً أُ " 
:الإخلاص في الصدق- ١٩
: " فآمن به واتبعه، ثم قالصلى الله عليه وسلمأن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي أخرج النسائي عن شداد بن الهادِ -

فقسَّم، فیها شیئا،صلى الله عليه وسلمغنم النبي خیبر بعض أصحابه، فلما كانت غزوة صلى الله عليه وسلمأهاجر معك، فأوصى به النبي 
قسم : ما هذا؟ قالوا: وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان یرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إلیه، فقال

ما على هذا اتبعتك، : قسمته لك، قال: ما هذا؟ قال: فقالصلى الله عليه وسلمفجاء به إلى النبي خذهفأصلى الله عليه وسلمقسمه لك النبي
إن تصدق " :صلى الله عليه وسلمبسهمٍ فأموت فأدخل الجنة، فقال -وأشار إلى حلقه -ولكني اتبعتك على أن أُرمى هاهنا 

سهم حیث أشار، هقد أصاب،یُحملُ صلى الله عليه وسلمثم نهضوا في قتال العدو، فأُتي به النبي ،فلبثوا قلیلاً ،"الله یصدقك ا
ثم قدمه جُبَّة،في صلى الله عليه وسلمثم كفنه النبي ،"صدق االله فصدقه ": نعم، قال:قالوا"أهو هو ؟: " صلى الله عليه وسلمنبي فقال ال
فقُتل شهیدًا، سبیلك فياللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا: " ما ظهر من صلاتهمفصلى علیه، فكان صلى الله عليه وسلمالنبي

)١٤١٥: صحیح الجامع(. "أنا شهید على ذلك 



فضل الإخلاص

٤١

:رضاة االله وإرادة وجهها لرباط ابتغاء مالإخلاص في - ٢٠
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج النسائي من حدیث سلمان

من رابط یوماً ولیلة في سبیل االله كان له كأجر صیام شهر وقیامه، ومن مات مرابطاً جري له مثل ذلك من " 
)٦٢٥٩: صحیح الجامع("الأجر، وأجري علیه الرزق، وأمن الفتان 

لأن المرابط ربط نفسه وسجنها وصیرها حبیساً الله في :"٦/٢٢٦: فیض القدیر"في -رحمه االله-قال المناوي 
ـأه."سبیله لحرب أعدائه، فإذا مات على ذلك فقد ظهر صدق ما في ضمیره، فوقي فتنة القبر 

:ز الغزاة مرضاة اللهيهتجفيالإخلاص- ٢١
من جهز غازیاً في سبیل االله، كان " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالفقد أخرج ابن ماجه من حدیث زید بن خالد 

)٦١٩٤: صحیح الجامع("له مثل أجره، من غیر أن ینقص من أجر الغازي شیئاً 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوفي الصحیحین من حدیث زید بن خالد -
"من جهز غازیاً في سبیل االله، فقد غزا، ومن خلف غازیاً في سبیل االله في أهله بخیر فقد غزا " 

:الإخلاص في الجهاد- ٢٢
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي موسي الأشعري 

"من قاتل لتكون كلمة االله هي العلیا فهو في سبیل االله " 
شجاعة هار نحوأن من قاتل للدنیا أو للغنیمة أو لإظمیفه":٦/١٨٨فیض القدیر"قال المناوي رحمه االله في 

في سبیل االله ولا ثواب له، نعم من قاتل للجنة ولم یخطر شجاعة فلیس في سبیل االله ولا ثواب له، نعم فلیس 
ـأه."من قاتل للجنة ولم یخطر بباله إعلاء كلمة االله فهو كالمقاتل للإعلاء إذا مرجعهما هو ورضا االله واحد 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج ابن ماجه من حدیث أبي هریرة-
إلا جاء یوم القیامة وجرحه كهیئته - جرح في سبیلهواالله أعلم بمن یُ -جرح في سبیل االلهما من مجروح یُ " 

)٥٧٥٣: صحیح الجامع("رح، اللون لون الدم، والریح ریح المسك یوم جُ 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البخاري من حدیث أبي هریرة 
"دمي، اللون لون الدم، والریح ریح المسك وم القیامة وكلمه یُ كلم في االله، إلا جاء یما من مكلوم یُ " 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البخاري من حدیث أبي هریرة -
تكفل االله لمن جاهد في سبیله لا یخرجه إلا الجهاد في سبیله وتصدیق كلماته بأن یدخله الجنة أو یرجعه " 

"و غنیمة إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أ
في سبیلي، وإیماناً بي، ١تضمن االله لمن خرج في سبیله لا یخرجه إلا جهاداً " وفي روایة عند مسلم-

فهو على ضامن ان ادخله الجنة أو أرجعه إلي مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من -وتصدیقاً برسلي
الحدیث" ۔۔۔أجر أو غنیمة 

ھكذا ھو في جمیع النسخ بالنصب، وھو منصوب على أنھ مفعول لھ، ومعناه لا یخرجھ إلا محض الإیمان والإخلاص۔: إلا جھاداً - ١



فضل الإخلاص

٤٢

:صور من الإخلاص في الجهاد

:قالالأشعريعن أبي موسى بخاري أخرج ال
،ونقبت قدماي،٢فنقبت أقدامنا:،قال١ونحن ستة نفر بیننا بعیر نعتقبه،ةافي غز صلى الله عليه وسلمخرجنا مع النبي 
لما كنا نعصب على أرجلنا من ،فسمیت غزوة ذات الرقاع،وكنا نلف على أرجلنا الخرق،وسقطت أظفاري

كأنه كره ،ما كنت أصنع بأن أذكره:قال،كلثم كره ذالحدیث،حدث أبو موسى بهذاف:،قال أبو بردةالخرق 
" .أن یكون شيء من عمله أفشاه

:وها هو الصحابي الجلیل العلاء بن الحضرمي 
یا علیم، یا حلیم، یا : " غزونا مع العلاء بن الحضرمي فقال في دعاء: یحدث عنه سهم بن منجاب فیقول

لك نقاتل عدوك اسقنا غیثاً نشرب منه ونتوضأ، فإذا تركناه فلا تجعل علي، یا عظیم، إنا عبیدك، وفي سبی
وقال في الموت أخف جثتي ولا تطلع ، أحمل لنا سبیلا الي عدوك: وقال في البحر، لأحد فیه نصیباً غیرنا

د ي رجل منهم بعض متاعه فرد فلقیه، ولم یجسفنبع لهم ماءً فارتووا ون، فاستجیب له في الثلاث، عورتي أحدا
ولما ، یجوزون الخلیج۔الماء وخاص البحر علي فرسه في یوم دارین ومعه جیش المسلمین فما ابتل لهم سرج

؟غیر ماء فابدي االله لهم سحابة فمطروا فغسلوه وحفروا له ودفنوه، فجاء رجل فقال من هذاعلىمات وكانوا 
تلفظ الموتى فلو نقلتموه إلى میل أو هذا خیر البشر هذا ابن الحضرمي فقال إن هذه الأرض :ال أصحابهفق

فاجتمعنا على :قال،ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع تأكله:فقلنا،تقبل الموتىالتي رض الأمیلین إلى 
قال فأعدنا التراب إلى ،نبشه فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا لیس فیه وإذا اللحد مد البصر نور یتلألأ

)٥/١٦٣: البدایة والنهایة) (١/٦٥: علام النبلاءسیر أ(". اللحد ثم ارتحلنا

:-رحمه االله -عبد االله بن المبارك 
سریة مع ابن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى فيكنا: یقول عبدة بن سلیمان المروزي قال

ثم ه فقتله، ثم آخر فقتله،، فخرج إلیه رجل فطارده ساعة فطعن٣الصفان، خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز
إذا هو یكتم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فوكنت فیمن ازدحم علیه،لیه الناس،عفازدحم ،فقتلهآخر

)١١٩|٤:صفة الصفوة(.وأنت یا أبا عمرو ممن یُشنع علینا: فقال،فمددته فإذا هو عبد االله بن المبارك 

"٤٢١|٧:لفتحا"أن یركبھ واحد بعد واحد، فیركب احدھم قلیلا ثم ینزل، ثم یركب آخر بالنوبة، حتى یأتي على سائرھم: اعتقاب المركوب ھو:نعتقبھ١-
أي رقت وتقرحت أقدامنا من كثرة المشي حفاة: فنقبت أقدامنا٢-
المبارزة: البراز٣-



فضل الإخلاص

٤٣

:-رحمه االله -قال ابن قتیبة 
فندب الناس إلى - ) أي ثقب في الحائط(وكان في ذلك الحصن نقب -حصناً بن عبد الملكحاصر مسلمة

فدخله ففتحه اللّه علیهم-أي من عامته غیر معروف–فجاء رجل من عرض الجیش . ، فما دخله أحددخوله
یأتي، إني قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة: أین صاحب النقب؟ فما جاءه أحد، فنادى: ، فنادى مسلمةالحصن

أنت صاحب النقب؟ : فقال له. استأذن لي على الأمیر: فقالإلى الآذن فجاء رجل .فعزمت علیه إلاّ جاء
إن صاحب النقب یأخذ علیكم : الرجل لمسلمةفقال ،فأخبره عنه، فأذن لهمسلمةَ ىفأت. أنا أخبركم عنه: قال

هو ولا تأمروا له بشيء، ولا تسألوه ممن " الخلیفة إلىأي لا تكتبوا أسمه"ألاّ تسوّدوا اسمه في صحیفة : ثلاثاً 
اللهم : إلا قالذلك صلاةفكان مسلمة لا یصلي بعد. أنا هو: قال. فذاك له: قال. "من أي قبیلة هويأ"

اجعلني مع صاحب النقب

:الصبرالإخلاص في - ٢٣
امواْ الصلاة وأنَفَقُواْ مما رزَقْناهم سراً وعلانيةً ويدرؤون باِلْحسنة السيئةََ صبرواْ ابتغاَء وجه ربهِم وأَقَوالَّذين{:تعالىقال 

ئكَةُ يدخلُون عليَهِم من كلُِّ جنات عدنٍ يدخلُونهَا ومن صلَح من آبائهِم وأزَْواجهِِم وذُرياتهِم والمَلا) ٢٢(الدارِ أُولَئك لهَم عقبْى 
)٢٤- ٢٢:الرعد(}الدارِعليَكُم بِما صبرتُم فنَعم عقبْى سلام) ٢٣(بابٍ 

)٧: المدثر(}فاَصبِرولربك{:تعالىقال و 

:٢/١٥٧: قال ابن القیم رحمه االله كما في مدارج السالكین
اعث له على الصبر محبة االله، وإرادة وجهه، والتقرب إلیه، لا لإظهار قوة النفس، الصبر الله وهو أن یكون الب

أ ه.ستحماد إلى الخلق، وغیر ذلك من الأعراضوالا

:الزهدالإخلاص في- ٢٤
:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال:قالالجُهَنِيِّ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ فقد أخرج الترمذي والحاكم من حدیث-
اً الله، وهو یقدر علیه دعاه االله یوم القیامة على رؤوس الخلائق، حتى یخیره من من ترك اللباس تواضع" 

)٦١٤٥: صحیح الجامع) (٧١٨: الصحیحة("أي حلل الإیمان شاء یلبسها 

":٦/١٠١: فیض القدیر"في -رحمه االله- قال المناوي 
لا لیقال إنه : تواضعاً الله أيلبس الثیاب الحسنة، وفي روایة ترك ثوب جمال : أي"من ترك اللباس": وقوله

۔متواضع أو زاهد ونحوه والناقد بصیر



فضل الإخلاص

٤٤

:الإخلاص في البكاء- ٢٥
:-رحمه االله-أیوب السختیاني
)٤١٤: المدهش(۔ما أشد الزكام: فیمسح وجهه ویقول،من الریاء–أي خاف–قَ رَ ، فَ رقَّ كان إذا وعظ فَ 

:-رحمه االله- یقول الحسن البصري
)٢٦٢الزهد للإمام أحمد ص (۔مجلس فتجیئه عبرته فیردها، فإذا خشي أن تسبقه قامإن الرجل لیجلس ال

:-رحمه االله- ویقول محمد بن واسع
أدركت رجالا كان الرجل یكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه، لا 

ل دموعه على خده ولا یشعر به الذي إلى تشعر به امرأته، ولقد أدركت رجالا یقوم أحدهم في الصف فتسی
)٢/٣٤٧: حلیة الأولیاء(.    جانبه

:-رحمه االله-عبد االله بن المبارك
بأي شيء : كنا نسافر مع ابن المبارك فكثیراً ما كان یخطر ببالي فأقول في نفسي":یقول القاسم بن محمد

ا یصوم إنَّ كاننإ ا نصلي، و كان یصلي إنَّ ل هذا الرجل علینا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إنضَّ فُ 
فكنا في بعض مسیرتنا في طریق الشام لیلة : قال.ا لنحجا لنغزو، وإن كان یحج إنَّ لنصوم، وإن كان یغزو فإنَّ 

نتعشى في بیت إذ طفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج یستصبح فمكث هنیهة ثم جاء بالسراج 
بهذه الخشیة فضل هذا الرجل : ولحیته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسيفنظرت إلى وجه ابن المبارك

)٤/١٢١: صفة الصفوة(".لمة ذكر القیامةعلینا، ولعله حین فقد السراج فصار إلى ظُ 
:- رحمه االله-محمد بن أسلم الطوسي

وزاً من ماء، فلم أدر ما یقول عنه خادمه أبوعبداالله، كان محمد بن أسلم یدخل بیتاً ویغلق بابه، ویدخل معه ك
إن أبا الحسن یدخل هذا : ما هذا؟ قالت: كي بكاءه، فنهته أمه، فقلت لهابحتى سمعت ابنا صغیرا له ی،یصنع

البیت، فیقرأ ویبكي، فیسمعه الصبي، فیحاكیه، وكان إذا أراد أن یخرج، غسل وجهه، واكتحل، فلا یرى علیه 
)٩/٢٤٣: حلیة الأولیاء(۔أثر البكاء

لما أصلح سره بینه وبین ربه، انظر حاله عند موته فقد صلي علیه عند موته ألف ألف من : مة االله علیهرح
۔الناس، وقال بعضهم ألف ألف ومائة ألف من الناس



فضل الإخلاص

٤٥

:الإخلاص في الورع- ٢٦
: لظاهرورع في الظاهر، وورع في الباطن، فورع ا: والورع على وجهین،الورع رأس الأمر كله وهو خیر الدین

۔هو ألا تدخل قلبك سواه: ألا یتحرك إلا الله، وورع الباطن

المخلصون من الورعین هم الذین تفقدوا قلوبهم بالأعمال والنیات في كل أحوالهم :قال عمرو بن عثمان المكي
ن ، ومن دخول یوأعمالهم وحركاتهم وسكونهم مواظبین للاستقامة المفترضة على طاعة االله ، وله محافظ

ساد علیهم مشفقون ، فأورثهم االله مراقبته ، فهنالك تنتصب قلوبهم بمداومة المحافظة لنظر االله إلیهم ونظره الف
إلى سرائرهم ، وعلمه بحركاتهم وسكونهم فهنالك تقف القلوب بعلم االله ، فلا تنبعث بخطرة ولا همة ولا إرادة ولا 

تبرز حركات الضمیر إلى تحریك الجوارح إلا بالتحصیل محبة ولا شهوة إلا حفظوا علم االله بهم في ذلك ، فلم 
ن نفَسٍْ واحدة وخلَق منها زوَجها وبث منهما رجِالاً كثَيراً يا أيَها الناس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خلقَكَمُ م{:لقوله تعالىوالتمییز 

وما تكَوُن في {:ولقوله سبحانه،)١: النساء(}ونساء واتَّقوُا اللَّه الَّذي تتَسَاءلوُن بهِ والأرَحام إنِ اللَّه كاَن عليَكمُ رقيباً 
يهف يضُونوداً إذِْ تُفهش كُمَليا علٍ إِلاَّ كُنمع نم لُونملا تَعآنٍ وقُر نم هنا تَتْلُوا ممأْنٍ وش بزعا يمضِ وَي الأرف ةَثْقاَلِ ذرم نم كبر نع

 ِبينتاَبٍ مي كإلاَِّ ف رْلا أَكبو كذَل نم غَرَلا أصو اءمي السلا ففإذا انتصبت المراقبة بدوام انتصاب )٦١: یونس(}و
الله الحیاء، والحیاء یعمر القلوب والحیطة في العمل ، وهنالك یورثهم ا،القلوب بها فهناك یكون تمام الإخلاص

۔) ٣/٣٩٧: الحلیةتهذیب(.بدوام الطهارة

:الإخلاص في ا لتواضع- ٢٧
من " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالعن أبي هریرة : بو نعیم في الحلیة وأصله في صحیح مسلمأفقد أخرج 

"تواضع الله رفعه االله 

":١٠٩-٦/١٠٨: فیض القدیر"قال المناوي في
ما كان ناشئاً عن شهود عظمة الحق : لأجل عظمة االله تواضعاً حقیقیاً وهو كما قال ابن عطاءمن تواضع

وتجلي صفته فالتواضع للناس مع اعتقاد عظمة في النفس واقتدار لیس بتواضع حقیقي بل هو بالتكبر أشبه 
أ ه۔لأن من أذل نفسه الله فیجازیه االله بأحسن ما عمل) رفعه االله(

أن الماء لما نزل إلى أسفل الشجرة ى لا تر أعة فلیتواضع الله فإن الرفعة لا تقع إلا بقدر النزول، فمن أراد الرف
۔صعد إلى أعلاها



فضل الإخلاص

٤٦

وابتغاء وجهه-عز وجل- التوبة مرضاة هللالإخلاص في- ٢٨
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث ابن عمر

)٦١٣: صحیح الجامع("ب الي االله قبل أن یغرغر، قبل االله منه من تا" 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي سعید الخدري -
: كان فیمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعین نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدُل على راهب فأتاه فقال" 

لا، فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل : له من توبة؟ فقالإنه قتل تسعة وتسعین نفسًا، فهل
نعم، ومن یحول بینه : إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: الأرض، فدُل على رجل عالم، فقال

وبین التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا یعبدون االله تعالى فاعبد االله معهم، ولا ترجع إلى 
ك، فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطریق أتاه الموت، فاختصمت فیه ملائكة الرحمة أرض

إنه لم : جاء تائبًا مقبلاً بقلبه إلى االله تعالى، وقالت ملائكة العذاب: وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة
قیسوا ما بین الأرضیْن، فإلى :فقال-أي حكمًا-یعمل خیرًا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بینهم 

۔أیتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة

:الإخلاص في الاستغفار- ٢٩
م الله: العبدسید الاستغفار أن یقول":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري عن شداد بن أوس -

نت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أنت ربي لا إله إلا أ
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها 

ن یصبح فمات من یومه قبل أن یمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من اللیل وهو موقن بها فمات قبل أ
"فهو من أهل الجنة 

بین مطالعة المنة ومشاهدة النفس، وإذا أراد االله بعبده الخیر وأن یسلك به - عز وجل-إن العبد یسیر إلي االله 
۔فإن اعتراف المرء یمحو اقترافه، كما أن إنكار الذنوب ذنوب ،سبیل المخلصین بصره نفسه

مخلصاً من : أي" من قالها من النهار موقناً بها " :٤/١٢٠: في فیض القدیر-رحمه االله-قال المناوي
ممن أستحق دخولها مع السابقین الأولین أو بغیر : مصدقا بثوابها فمات من یومه ذلك فهو من أهل الجنة أي

واللفظ المذكور إنما یكون سید الاستغفار إذا جمع ۔۔۔سبق عذاب، وإلا فكل مؤمن یدخلها وإن لم یقلها 
۔والأدبالنیة والتوجه 



فضل الإخلاص

٤٧

:الإخلاص في التوكل- ٣٠
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري عن أبي هریرة 

،ائتني بالشهداء أشهدهم: فقال ،إن رجلا من بني إسرائیل سأل بعض بني إسرائیل أن یسلفه ألف دینار" 
دقت فدفعها إلیه إلى أجل ص: قال ،یلافكفي باالله ك: فأتني بالكفیل قال : كفي باالله شهیدا قال : فقال 
ثم التمس مركبا یركبها یقدم علیه للأجل الذي أجله فلم یجد ،فخرج في البحر فقضى حاجته،مسمى
ثم أتى بها ،ثم زج موضعها،فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فیها ألف دینار و صحیفة منه إلى صاحبه،مركبا

فرضي ،یلافكفي باالله ك: دینار فسألني كفیلا فقلت اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا ألف: إلى البحر فقال 
وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إلیه الذي له فلم ،فرضي بك،كفي باالله شهیدا: سألني شهیدا فقلتو ،بك
في ذلك یلتمس مركبا یخرج وهو،فرمى بها إلى البحر حتى ولجت فیه ثم انصرفاأستودعكهوإني ،أجد

فإذا بالخشبة التي فیها المال ،ذي كان أسلفه ینظر لعل مركبا قد جاء بمالهفخرج الرجل ال،إلى بلده
: ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دینار وقال ،فلما نشرها وجد المال والصحیفة،فأخذها لأهله حطبا

بعثت هل كنت: قال،واالله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتیك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتیت فیه
فإن االله قد أدى عنك الذي بعثت في : قال ،أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فیه: إلي شیئا ؟ قال

"الخشبة فانصرف بالألف دینار راشدا 
عز –انظر إلى الإخلاص كیف یأتي بالأعاجیب إخلاص المقرض الذي یعطي المال ویقرضه لوجه االله 

إلىلصاحبه ابتغاء وجه االله الكریم فیذلل االله البحر حتى یصل المال وإخلاص المدین الذي یرد المال-وجل
۔صاحبه

:إخلاص الخليلين إبراهيم ومحمد صلي االله عليهما وسلم في التوكل
۔محمد وابراهیم صلي االله علیهما وسلم:هم فیه خلیلا الرحمنصوأعلي الناس توكلاً وأخل

صلى الله عليه وسلمحسبنا االله ونعم الوكیل، قالها إبراهیم " :قال-مارضي االله عنه-في صحیح البخاري عن ابن عباس 

قاَلَ لهَم الناس إِن الناس قَد جمعوا لكَُم فاَخشوهم الَّذين{:حین قالوا لهصلى الله عليه وسلمحین ألقي في النار، وقالها محمد 
 معنو ا اللَّهنبسقاَلُوا حاناً وإِيم مهاديلُفَزك١٧٣: عمرانآل (}الْو(

:عنهمام إسماعيل رضي االله أتوكلفي الإخلاص العالي 
جاء إبراهیم بأم إسماعیل وبابنها إسماعیل، حتى - رضي االله عنهما-في صحیح البخاري عن ابن عباس

وضعها عند البیت، عند دوحة فوق زمزم في أعلي المسجد، ولیس بمكة یومئذ أحد، ولیس بها ماء، 
ابراهیم منطلقاً، فتبعته أم ١يع عندهما جراباً فیه تمر، وسقاءً فیه ماء، ثم قفّ فوضعهما هنالك، ووض

آالله : یا إبراهیم، این تذهب وتتركنا بهذا الوادي، الذي لیس فیه إنس ولا شيء؟ فقالت له: اسماعیل فقالت
"إذن لا یضیعن، ثم رجعت: نعم، قالت: أمرك بهذا؟ قال

أي ولي راجعاً : قفي١-



فضل الإخلاص

٤٨

العلمطلب الإخلاص في - ٣١
أتاه االله منه ما - عز وجل-من ابتغي شیئاً من العلم یبتغي به وجه االله:-رحمه االله-راهیم النخعيقال اب
)٢/٩٢: تهذیب الحلیة(. یكفیه

ما عمل أفضل من طلب الحدیث، : سمعت الثوري یقول:قال- رحمه االله - يوعن محمد بن یوسف الفریاب
.              ترید به وجه االله والدار الآخرة: وأي شيء النیة؟ قال: يقلت للفریاب: أحمدإذا صحت النیة فیه، قال

)٢/٣: المصدر السابق(
لعلم لا یرید به إلا ما عند االله، لكنت أنا الذي آتیه واالله لو أعلم بالذي یطلب هذا ا:-رحمه االله -قال الثوري 

)٢/٣: المصدر السابق(۔في منزله، فأحدثه بما عندي مما أرجو أن ینفعه االله به 

من جاء مسجدي هذا، لم " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج ابن ماجه وابن حبان من حدیث أبي هریرة -
منزلة المجاهد في سبیل االله، ومن جاءه لغیر ذلك فهو بمنزلة یأته إلا لخیر یتعلمه أو یعلمه، فهو في 

)٦١٨٤: صحیح الجامع("الرجل ینظر إلى متاع غیره 

:فقالصلى الله عليه وسلمنبيأتیت ال: قالوأخرج الإمام أحمد وابن حبان عن صفوان بن عسال المرادي-
ج من بیته في طلب العلم ما من خارج خر : صلى الله عليه وسلمفقال -اطلبه وأستخرجه: أي-أنبط العلم: قلت" ما جاء بك؟ " 

)٥٧٠٢: صحیح الجامع(" إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاً بما یصنع حتى یخرج 

من غدا إلى المسجد لا یرید إلا أن " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الطبراني من حدیث أبي أمامه -
)حسن صحیح: -رحمه االله-نيقال الألبا("یتعلم خیراً أو یعلمه، كان له كأجر حاج، تاماً حجته 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الترمذي من حدیث أنس -
)٨٨: صحیح الترغیب والترهیب("من خرج في طلب العلم، فهو في سبیل االله حتى یرجع " 

أي الشرعي " ما من خارج من بیته في طلب العلم : "٥/٤٧٨:فیض القدیر"في–رحمه االله –قال المناوي
هذا إذا خرج إلي طلب العلم النافع في الدین دون الفضول : لتقرب إلي االله، قال حجة الإسلام الغزاليیقصد ا

الذي أكب علیه الناس وسموه علماً، والعلم النافع ما یزید في خوفك من االله، ویزید في بصیرتك بعیوب نفسك 
م لغیر ذلك فاعلم أن الشیطان قد وآفات عملك وزهدك في الدنیا فإن دعتك نفسك إلى الخروج في طلب العل

أ ه٠بكدس في قلبك من الداء الدفین وهو حب المال والجاه فإیاك أن تغتر به فتكون ضحكة له ثم یسخر 
طلبنا العلم وما لنا فیه نیة، فرزقنا النیة الصالحة بعد ذلك، :كان منصور بن المعتمر وثابت البناني یقولان

)٢٥صـــ : تنبیه المغترین(۔خلاص، فیصیر یطلبه حتى یحصل له لأن العلم یبعث صاحبه على الإ
ینبغي للعالم إذا حرر كتابه أن یكون قصده بذلك نصرة الدین لا مدحه :وقال أبو داود الطیالسي رحمه االله

)٢٥صــ : المصدر السابق(۔بین الأقران لحسن التألیف

إلىوكتب بذلك بعضهم - یتواصون بینهم بثلاث، كان الفقهاء :قال- رحمه االله -عن عون بن عبد االله 
من عمل لأخرته كفاه االله دنیاه، ومن أصلح سریرته أصلح االله علانیته، ومن أصلح ما بینه وبین االله :" بعض

)٢/٢٧: تهذیب الحلیة(" أصلح االله ما بینه وبین الناس 
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صور من الإخلاص في طلب العلم ونشره
٠"تعلمت الكتاب والقرآن فما شعر أهلي، ولا رئي في ثوبي مداد قط ":-رحمه االله- قال أبو العالیة

۔"حرف منهيِّ نسب إلعلى ألا یُ –یقصد علمه–وددت أن الخلق تعلموا هذا ":-رحمه االله-وقال الشافعي

:أبو الحسن الماوردي علي بن محمد بن حبیب شیخ الشافعیة
الكتب :عها في موضع، فلما دنت وفاته، قال لمن یثق بهأنه لم یظهر شیئا من تصانیفه في حیاته، وجم: قیل

التي في المكان الفلاني كلها تصنیفي، وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نیة خالصة، فإذا عاینت الموت، ووقعت 
ها، فاعلم أنه لم یقبل مني شيء منها، فاعمد إلى في النزع، فاجعل یدك في یدي، فإن قبضت علیها وعصرتُ 

بما كنت فرتُ ظ، فاعلم أنها قبلت، وأني قد ولم اقبض على یدیكیديوإن بسطتُ ،ها في دجلةالكتب، وألق
فلما قارب الموت وضعت یدي في یده، فبسطها ولم یقبض على یدي، : قال ذلك الشخص،أرجوه من النیة

۔فعلمت أنها علامة القبول، فأظهرت كتبه بعده 

۔لو وجدت بدا ما تكلمت، فإن زماناً اكون فیه فقیه الكوفة لزمان سوءتكلمت و : یقول:ابراهیم النخعي رحمه االله

إنا الله وإنا إلیه راجعون اخاف ان : فقال-أي یطلبون منه-لما كثر علیه أصحاب الحدیث:سفیان الثوري
)٧/٦٤: الأولیاءحلیة(۔یج الي مثليتیكون االله ضیع هذه الأمة حیث اح

، فقام فزعاً قد كَبُرتجلس الیه إلا نحو ثلاثة أنفس، فغفل یوماً فرأي الحلقة كان رحمه االله لا یترك أحداً یو 
".ذنا واالله ولم نشعرخِ أُ : وقال

"عُجبحلقة درسه إلا ویدخله التكبرقل عالم " :وكان یقول

أخاف أن : وكان رحمه االله إذا جلس لإملاء الحدیث یجلس مرعوباً خائفاً، وكانت السحابة تمر علیه فیقول
".یكون فیها حجارة فنرجم بها

الإخلاص في الدعاء- ٣٢
)٥٥: الأعراف(}الْمعتَدينربكُم تَضَرعاً وخفيْةً إنَِّه لا يحب ادعوا{:تعالىقال 

تذللاً واستكانة لطاعته وخفیة یقول : تضرعاً : عن ابن جریر٢/٢٢١: ذكر ابن كثیر رحمه االله في تفسیره
أ ه۔"وربوبیته فیما بینكم وبینه لا جهاراً ومراءاة بوحدانیتةبكم وصحة الیقین قلو عبخشو 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الترمذي والحاكم عن أبي هریرة-
"ادعوا االله وأنت موقنون بالإجابة، واعلموا أن االله لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاه" 

)٢٤٥: صحیح الجامع()٥٦٤: الصحیحة(
أي لا یعبأ بسؤال سائل غافل عن الحضور )٢٢٩-٦/٢٢٨(في فیض القدیر -رحمه االله -قال المناوي 

أ ه.مع مولاه مشغوف بما أهمه من دنیاه 
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: ز برجل في یده حصاة یلعب بها، وهو یقولمر عمر بن عبد العزی:قال-رحمه االله -عن محمد بن الولید 
بئس الخاطب أنت، ألا ألقیت الحصاة وأخلصت إلي االله : اللهم زوجني من الحور العین، فمال إلیه عمر فقال

)٢/٢١٩: تهذیب الحلیة(۔الدعاء

:ل محتاج إلى الإخلاص في الدعاء حتى الكافركال
)٦٥: العنكبوت(}يشرِكُونعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَلَما نَجاهم إِلَى البْر إذَِا هم فَإذَِا ركبوا في الْفُلْك د{:تعالىقال 

تَصد وما يجحد بآِياتنا إلاَِّ كلُُّ غشَيهم موج كاَلظُّلَلِ دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَلَما نَجاهم إِلَى البْر فَمنهم مقْوإذِاَ{:تعالىوقال 
)٣٢: لقمان(}كَفُورٍختَّارٍ 

}كَفُوراًالإنِسْان مسكُم الضُّر في البْحرِ ضَلَّ من تَدعون إِلاَّ إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى البْر أَعرضْتُم وكاَنوإذِاَ{:تعالىوقال 
)٦٧: الإسراء(

:قالوأخرج أبو داود والنسائي في حدیث سعد بن أبي وقاص-
اقتلوهم، وإن وجدتموهم _ : الناس إلا أربعة نفر وامرأتین وقالصلى الله عليه وسلملما كان یوم فتح مكة أمن رسول االله " 

یس بن صبابة، وعبداالله بن سعد بن قْ معكرمة بن أبي جهل، وعبداالله بن خطل، و (متعلقین بأستار الكعبة 
، فأما عبداالله بن خطل فأتي وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إلیه سعد وعمار، فسبق سعدٌ )أبي سرح

ا عكرمة بن أبي جهل فركب یس بن صبابة، فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأمقْ معماراً فقتله، وأما 
أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم ها : ١)لأهل السفینة ( البحر، فأصابتهم ریح عاصف، فقال أهل السفینة 

نجیني في البر غیره، اللهم إن لئن لم ینجني في البحر إلا الإخلاص، لا یُ ) واالله ( هنا شیئاً، فقال عكرمة 
"فنجا فأسلم : لأتین محمداً حتي أضع یدي في یده، قال: فیهلك علي عهداً إن أنت عافیتني مما أنا

دعاء المظلوم والمضطر مستجاب لأنهما فرغا قلبیهما الله

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالرج الإمام أحمد من حدیث ابي هریرةوأخ-
"دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه " 

نفسه ولا یقدح ذلك في استجابة دعائه علىوإن كان فاجراً ففجوره : "٣/٥٢٧: فیض القدیر"المناوي في قال 
موقع،وللإخلاص عند االله سواه،ونشأ من اضطراره صحة التجائه إلى ربه وقطعه قلبه عما مضطر،لأنه 

ویحتمل أن یرید بالفاجر الكافر ویحتمل أن یرید "أمَن يجِيب المْضْطَر إِذَا دعاه"بقولهوقد ضمن إجابة المضطر 
.الفاسق

)الدلائل(ركابھا، والزیادة بین المعكوفین من روایة النسائي، والبیھقي في : أصحابھا، وفي الثانیة: لعلھ یقصد بأھل السفینة في الأولي١-
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: قال تعالى،والشیطان رأس الكفر لما دعا ربه مضطر لم یبق له إلا هي بعد أن خسر كل شيء أجابه االله
)٣٧: الحجر(}الْمنظَريِنفَإنَِّك من قالَ{: قال)٣٦: الحجر(}يبعثُونرب فَأنَظْرني إِلَى يومِ قَالَ{

فالمظلوم لا یلهو قلبه عن دعوته لضرورة فاقته، وكذا المضطر فإن دعاءه مستجاب، فلیس مع المضطر 
مجال لیشغل قلبه ویلهو بغیر ما اضطر إلیه، فهو مخلص لحظة اضطراره مهما كان طغیانه وكفره لأنه فرغ 

لي، فحمد االله واثني علیه ومجده فإن هو قام فص: " صلى الله عليه وسلمكما جاء في حدیث رسول االله -عز وجل-قلبه الله
وتفرغ القلب الله هو صرف " بالذي هو أهله، وفرغ قلبه الله، إلا انصرف من خطیئته كهیئته یوم ولدته أمه 

۔الاشتغال عما سواه وهو من كمال الإخلاص

:وكذا دعاء الأخ لأخیه بظهر الغیب
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله فقد أخرج البزار من حدیث عمران بن حصین

)١٣٣٩: الصحیحة) (٣٣٧٩: صحیح الجامع("دعاء الأخ لأخیه بظهر الغیب لا یرد " 
.أقربلأنه إلى الإخلاص :قال المناوي رحمه االله

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم عن أبي الدرداء 
یه بخیر قال دعاء المرء المسلم مستجاب لأخیه بظهر الغیب، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخ" 

"آمین ولك بمثل ذلك : الملك
إن دعوة المسلم في غیبة المدعو له وفي : قال النووي" ٥٢٧|٣:فیض القدیر" في -رحمه االله-قال المناوي 

.لأنها أبلغ في الإخلاصالسر مستجابه،
ــأه۔الإخلاص وأبعد عن الریاءإلىإن دعاء السر أقرب :أیضاً المناويوقال 

ینبغي لنا أن نكون بدعاء إخواننا وأوثق منا بأعمالنا، :- رحمه االله -يد االله سعید بن یزید الساجقال أبو عب
العمل فأنت ى نخاف أن نكون في أعمالنا مقصرین، ونرجو أن نكون في دعائهم لنا مخلصین، فإن من أصف

)٣/٢١٦: الحلیةتهذیب(.    ربحعلىمنه 

۔إجابة الدعاء موقوفه على الإخلاص

)٢/٣٠٤: المصدر السابق(۔الإجابة مقرونة بالإخلاص لا فرقة بینهما :-رحمه االله-قال عبد الواحد بن زید
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صور من الإخلاص في الدعاء
أُسْطُوَانَةٍ مُقَنِّعٌ إِنِّي لَلَیْلَةً حِذَاءَ هَذَا الْمِنْبَرِ جَوْفَ اللَّیْلِ أَدْعُو ، إِذَا إِنْسَانٌ عِنْدَ " :-رحمه االله -قال ابن المنكدر

: أَيْ رَبِّ ، إِنَّ الْقَحْطَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَى عِبَادِكَ ، وَإِنِّي مُقْسِمٌ عَلَیْكَ یَا رَبِّ إِلا سَقَیْتَهُمْ ، قَالَ : رَأْسَهُ ، فَأَسْمَعُهُ یَقُولُ 
لَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ ، وَكَانَ عَزِیزًا عَلَى ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنْ یَخْفي عَلَیْهِ فَمَا كَانَ إِلا سَاعَةٌ إِذَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَقْبَلَتْ ، ثمَُّ أَرْسَ 

اصِّ هَذَا بِالْمَدِینَةِ وَلا أَعْرِفُهُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإمام تَقَنَّعَ وَانْصَرَفَ ، فَاتَّبَعَهُ وَلَمْ یَجْلِسْ لِلْقَ : أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْخَیْرِ ، فَقَالَ 
وَرَجَعْتُ فَلَمَّا سَبَّحْتُ أَتَیْتُهُ ، فَإِذَا : حَتَّى أَتَى دَارَ أَنَسٍ ، فَدَخَلَ مَوْضِعًا ، وَأخرج مِفْتاَحًا ، فَفَتَحَ ثمَُّ دَخَلَ ، قَالَ 

كَیْفَ : هُوَ یَنْجُرُ أَقْدَاحًا یَعْمَلُهَا، فَقُلْتُ ادْخُلْ، فَإِذَا: أَدْخُلُ ؟ قَالَ : أَنَا أَسْمَعُ نَجْرًا فِي بَیْتِهِ فَسَلَّمْتُ ، ثمَُّ قُلْتُ 
إِنِّي سَمِعْتُ إِقْسَامَكَ الْبَارِحَةَ عَلَى : فَاسْتَشْهَدَهَا وَأَعْظَمَهَا مِنِّي، فَلَمَّا رَأَیْتُ ذَلِكَ، قُلْتُ : أَصْبَحْتَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ؟ قَالَ 

لا ، وَلَكِنْ غَیْرَ : فِي نَفَقَةٍ تُغْنِیكَ عَنْ هَذَا، وَتُفْرِغُكَ لِمَا تُرِیدُ مِنَ الآخِرَةِ؟ فَقَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ یَا أَخِي، هَلْ لَكَ 
تِنِي شَهَرْتَنِي ، فَإِنَّكَ إِنْ تأَْ ذَلِكَ لا تَذْكُرْنِي لأَحَدٍ ، وَلا تَذْكُرْ هَذَا عِنْدَ أَحَدٍ حَتَّى أَمُوتَ ، وَلا تَأْتِیَنِّي یَا ابْنَ الْمُنْكَدِرِ 

فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ : ، قَالَ "الْقَنِي فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ فَارِسِیا: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَلْقَاكَ ، قَالَ : لِلنَّاسِ ، فَقُلْتُ 
نِي أَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ ذَلِكَ الدَّارِ ، فَلَمْ یَرَهُ وَلَمْ یَدْرِ بَلَغَ :الْمُنْكَدِرِ لأَحَدٍ حَتَّى مَاتَ الرَّجُلُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ 

الِحَ : أَیْنَ ذَهَبَ ، فَقَالَ أَهْلُ تِلْكَ الدَّارِ  )٣/١٥٢: حلیة الأولیاء(۔اللَّهُ بَیْنَنَا وَبَیْنَ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أخرج عَنَّا الرَّجُلَ الصَّ

وا ما بینكم وما بین االله یحسن االله ما بینكم وبین العبادأحسن! حبهأیها الأ: وأخیراً 
" إذا اقبل العبد بقلبه إلي االله، أقبل االله بقلوب المؤمنین إلیه " :-رحمه االله-قال محمد بن واسع 

)١/١١: تهذیب الحلیة(

فعليه يترتب الثواب والعقابفاتقوا االله وأصلحوا باطنكم
:- رحمه االله- ي بن معاذییقول یح

اتقوا االله الذي إلیه معادكم، وانظروا ألا تكونوا ممن یعرفهم جیرانهم وإخوانهم بالخیر والإرادة والزهادة والعبادة 
ى ما یعرف منكم لا على ما یعرفه الناس، ولا فإن االله إنما یجزیكم عل. وحالكم عند االله على خلاف ذلك

تكونوا ممن یولع بصلاح الظاهر الذي هو للخلق ولا ثواب له بل علیه العقاب ویدع الباطن الذي هو الله وله 
۔الثواب وعلیه العقاب 

ونسأل االله تعالى أن يجعلنا من المخلصين وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وأن يرزقنا الصدق 
خالصاً ن يجعل عملنا كله صالحاً، ولوجهه، وأنخلاص في القول والعمل، وفي السر والعلوالإ

آمين



فضل الإخلاص

٥٣

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوأن یتقبَّلها منّ أن یكتب لها القبول،- تعالى- سأل االلهوأ
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......ینفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن الشیطان، 
وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً فادعُ لي واالله ورسوله منه براء،

بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
جلّ من لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.م الصالحاتوالحمد الله الذي بنعمته تت

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.وأعلمأعلى تعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


